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( قران کرم ) 


یت السدرر 


هذا الوضع الاجتمامي السبیء الذي تعاليه الجماهیر في 
مصر .۰ غير قابل للبقاء والاستمرار ء . هذه حقبقة يجب أن تكون 
معروفة من الجميع » كي ینکن السير بعد ذلك على هناها في 
الطريق الصحيح . 

نعم ! غير قابل لليقاء والاستمرار > ذلك أنه مخائف لطبائع 
الاشياء ‏ لا بحمل عتمرا واحدا من عناصر البقاء » يملي له في 
الاجل ؛ ویهییء له قراصة البقاء . 


اله مخالف فروح الحضارة الاثسانية بكل معنى من معاتیها > 
مخائف لروح آلدین بكل تاویل من تأويلاته » مخالف لروح العصر 
بكل مقعضی من مقتضیانه ۰ ذلك فوق مخالفته لأبسط البادیء 
قتصادية السليمة ۰ ومن ثم فهو معطل لنمو الاقتصادي ذانه » 
بله الدمو الاجتمامي والانساني . 


وکل وضع اجتماعي یکرن من نعالجه شل قوى الاسة مسن 
العمل والانتاج 4 فتمویقها بهذا عن النمى والتقدم .. هو وضع 
: في اليقاء ٤‏ بل يصبع بالقمل غير قادر على 
البقاء . فكيف ادا اجتمع الى هده الآفة » انه بيهر الكرامة 
الانسائية » وبفسد الخلق والشمير © ويقفي على كل معاي 
العدالة > ويقتل الثقة الشرودية في الجتسیع والدولة » ويتشر 
القلق » ويدهب بالاطمثئان ۲ 


أن الدين بتشبتون الیوم بهذا الوضع الشاذ » ویحاولون آن 
پقیمو؟ له الاسناد 4 سواء كانوا من الستقلین » الذين يعن علیهسم 
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أن بساهموا في التكاليف والاعباء الضرورية لاقامة الجتمع الصالح 
وصیانته » أو من الطضاة الذين بصمب على نتوسهم أن تجري 
السدافة مجرها 4 فتحرمهم اسباب السلطان الوائف الذي لا يقوم 
على اساس 6 او من الستمتمین الذین مردوا على التاع الفاجر 4 
نهم لا يطيقون القصد قیه والاعتدال؛ او من رجال الدين آفحتر قین» 
الذين باعوا انفسهم لا لله ولا الوطن » ولكن فلشیطان > وان یتقدمم 
ليها ثمتا پخسا دراهم مسدودات ..ء أن هؤلاء چمیصا انما 
بحاولون ما لا قبل" لهم به + لالهم پحاولون ضد طبائم لاشیاء 1 
انهم انما 'بلقون بایدیهم الى التهلكة لانهم یضیمون کل فرص السلامة 
السائحة المتاحة ٠‏ ويا ليتهم يذهبون وحدهم حين يذهيون > ولكتهم 
سیدهیون ومعهم هذه الاوطان التکوبة » ما لم تاخك هده الاوطان 
على ايديم وقي الوقت متسع ؛ قبل أن بحق عليها النذیر الصادق 
الحاسم : « واذا اردنا أن نهلك قربة » أمرنا مترفيها » ففسقوا 
فیبا » فحق عليها القول » فقمرناها تدميرا » . 

أن الحقالق الواقعة لا تعالسج » كما تمالجیا لحن الیوم > 
بالخطب الوعظية ؛ او الفتاوی الحتائة ؛ كذلك لا تمالع بتكميم 
الا نواه » وتحطیم الالام .. الما تعالج بحقالسق واقصة تقابلها 
وتغبرها . والتعدات الجائعة لا تفهم التطق ‏ حتی ولو كان منطقا 
صحیها لا احتیال فيه ولا التواء س وعلينا أن ندرك هذا قبل قوات 
الاوان . ولقد أوشك والله ان يفوت الاوان 1 


فليقل من شاء كيف شاء : من الطفاة المستخلين » ومن رجال 
الدين الحتر فين > ومن الكتكاب المرترقين ۶ والصحقيين آلاجورین : 
أن الدعاة الى اصلاح هذا الواقع الاجتمامي السییء > شییوعیون » 
أو خارچون من القانون » او خطرون على الامن والنظام » او دعاة 
هدم وقوضى > وليحاربوهم يكل الوسائل الجهنمية » التي يملكها 
الطفاة في كل رمان ومکان ؛ لیزجوا بهم في العتقسلات والسجون + 
وليعطلوا لهم الصحف رالافلام > ولیساریوهم في أرزاقهم واقوانیمه 
وئیسدلوا الستار على حياتهم وذكراهم . 
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أن صوئة سیرعفح بمد ذلك کله وان يمكن اسکاقه آیدا : صوت 
العدات الخاوية » التي تملا جنياث هذا الوادي ۰ صسوت اللایین 
التي عیدل العرق والدماء » ولا ندال مقابلها لقمة الخیر جاقة > ولا 
اخوقة الکساه متواضمة ۰ صوت الجموع التي لم تقراً في حیاتهسا 
كلمة واحدة عن الشيوهية او غير الشيوعية ؛ ولکنها جصوع مسن 
الاحياء 4 تطالبهم معدانيم بلقمة الخیز > وتطاليهم جلودهم بخر قة 
کته : 

سيبقى صوت واحد لا یخفت - ولو خفتت جمیم الاصوات ب 
سوت الواقع الذي بنطق بلسان اللایین من تلك القطع الآدمية 
الحطمة الررية » التي مسختها تلك الاوضاع الاجتمامية الظالمة » 
فحرمتها تى احاسة الاحساس بالظلم »> وحتی شمور الاتسسان 
یالحرمان : 

نعم ؟ وصوت مثات الالوف من الحطام الآدمي التتاثر قي 
الطر قات © اللاسق بانجدران ؛ الباحت من الغعات قي صنادیق 
القمامة مع الط الضالة والکلاب . ذلك السطام الشوه الشلقة + 
المقرح الجلد ؛ المسمول الامين ۶ الشارد التلصعن > أو الدليسل 
السول .. هنا وهئاك في كل مكان . 

ذلك بینما الترف الغاجر الدامر بمرید قي المواخير والقصور > 
والذهب التجمد من دماء الملابين © يبعثر على الوائد الخشر وقي 
حجور الغواني » والارباح الفاحشة تمجز أريابها من العد والاحصاء 
به الانفاق والاستهلاك 1 

من ذا الذي بستطیع أن یقول : أن وضما اجتماعیا تلك نماوء 
اأتمفنة الخبيثة بمكن ان يدوم ) مهما اقيمت له الاستاد النتحنة 
من فتاوی المحثر فين » إو مقالات الرترقة الآجورین » أو عبقه 
الطفاة والستفلین ؟ 


اه عبث . عبت ضائع ۰ عبث ضد طبائع لاشیاء ٠‏ 


To: www,al-mostafa.com 


۰ آتهم هفه وضع | الاجتمامية الحاضر: يأنها تشل توى 
لامة عن العمل والانتاج » وتشیم فیها البطالة والتعطل © وتقمدها 
عن استخدام مواردها آلطبيمية والبشرية > وق تؤدي بها إلى الضعف 
عن مواجهة الاخطار الداخلية والاخطار الخارجية + التي تتراید 
وتبرز على من الايام + 

أن ارضنا تملك أن تنتج أضعاف ما تنتج عن غلات ۰ ولکن 
لماذا لا يشم هذا ؟ لان هذه الارض لا تزال موزعة كما كانت موزعة في 
اظلم عهود الاقطاع » فهي محتكرة قي آيد قليلة لا تستغلها استضلالا 
كاملا » ولا تدعها للقادرين على استغلالها ممن لا بملكون شییثا . 
دع هذه الارض تخرج من هذا الاحتکار ۶ وتتداولها الإيدي التمطلة 
التي لا تجد ما تعمل .. حينثد تبدل الحال فير الحال . 


وان الارض الصالحة الرراعة ليمكن ان تتعضاعف . ولكن ناذا 
لا يتم هدا ۶ لان مشروعات الري والصرف الكبرى معطلة لا متفق 1 
اذا ؟ انیا عحتایم الى الال » والال في آبدي الر اسمالیین © والدولة 
تشفق أن تحمل روس الاموال مصيبها الوذجپ من الاعباء . ناذا ؟ 
لان ادولة لا تمثل الجماهر الحتاجة ) آنما تمثل رؤوس آلاموال . 
دع مقالید السکم للشعب حقا . حینئد سيجد الشمب في خرائته 
من حصنيلة الغريبة العادلة » ما يصلح بة الاراضي البور © في فترة 
معقولة من الزمان . 

وان عده الارض لتحوي کنوزا من الخامات والتوي المعطلة 
التي لا تستغل . اقا ؟ لان الدولة نقيرة وعاجوة وعم جادة 
ومشتغولة .. فقيرة لا تحد الال ؛ لان ميرانيتها تعتمد على دخول 


A 


الجمارك التي يؤديها الفقراء قبل الاغنياء » ولا تعتمد على ضرالب 
الدخل الباشرة التي بودیها الاغنياء. قبل الفقراء | وماجزة لان 
اداتها الادارية فاسدة . اقسدعها لاستشضاءات والحسوبيات » 
وسوم التظام > وبلادة « الروتين » > كما أفسدتها الرشوة > 
وقساد اللمة » وتمفن الضمير . وغير جادة ؛ لاثها لا تحس حافزا 
بدفمها الى زيادة الثروة القومية العامة » ما دام الاثرياء الذین 
تمثلهم بحسون التخمة ء ويسجزون عن تصريف ما في ؟بديهم من 
روات + ومشتولة . مشخولة يذلك الصراع الحربي في حلبسة 
الاقرام » التي اقامها الاستصبار منذ ريسع قرن باسم الاسترر ! 
ووقف بتفرج ويتسلى » كما كان الاشراق في القرون الوسلطی 
يتسلون بصراع العبيد والاقزام . ثم هي مشخولة بحماية قلك 
الاو ضاع الاجتماعية الشاذة المناقضة لطبيمة الاشياء » والي 
محتاج الى جهد ضخم من الاداة الحكومية العاجسزة الفاسدة 
المسلام . 

وان في هقه الارنی من الشروات اليشرية والقوى الانسانية 
ما لا بقل عما قیها من الخدمات والقوى . ولکن احدا لا بستقلها 
ولا بلتفت اليها . اذا ؟ لان المصلحة العاجلة للسادة الراسمالیون 
الاين تمشلهم الدولة » لا تقتضي استفلال هذه القوى ولا استنقاذها 
من التبطل والضياع ۰ فهي تدعها للجهل واارش والفقر تأكلها اکلاه 
ثم تدمها للتبطل بحیلها مخلو قات تافهة : اما مشردة في الطرقات 4 
وما جالسة على القامي وائحاثات ؛ وأما عاملة کمتمطلة لا تنتج الا 
العافه اليسير مما تملك أن تنتج » لان النظام الذي تعمل في ظلبه 
نظام فاسد » ولان الاجور التي تتناولها لا تحغز الى الاخلامی > ولان 
الستقبل الذي ينتظرها ظلام في ظلام ۰۰ والدولسة لا تحاول ان 
تعمل شیثا جديا لاستنقاذ هذه الثروات البددة الضائعة في سفه 
واسراف . 

ذلك إن استلقاة هذه اثثروة القوسية مسن القوي البشرية 
يكلف رووس الامرال پمشی التكاليف . ودرن هذا وتقف الدوئة 
متحرجة واجمة خاشمة ! 


وهكذا يدور دولاب العمل في الدولة وف الشعبه » لا لیسد 
حاجة سکانها جميعا 4 بل ليسد حاجة حقنة قليلة هسي القادرة 
وحدعا على الانتاج وعلی الاستهلاك . ولا تعمل الدولة ولا الاسة 
ثرعاية الصالح الضخمة للغقرين مليوئا من السکان » پل لرعايسة 
الصالع الحدودة لقلة متها معدودة . 

ثم يترايد السکان وتتناقص الغلة » ۷ لمبز في طبيسة الامة 
عن العمل © ولا لنقص في كفاياتها واستمداداتها الفطرية © ولکن 
عبما نها الاختلال قي توزيع الثروة القومية © وقي توزيم الفانم 
والمغارم > ومن ثم تتخلف والدئیا تركض » وتضعفه وخصومنا 
على الابواب تتزايد قدرتهم علی الاعتداء 4 وتهبط کرامتنا الدولية 
وما هه یوم » وئحن تى ونتصایم : پجیسا وسقط » حول 
الضراع الحزيي التاقه في حلية الاتوام ! 


و 


الي انهم .. اليم الاوضاع الاجتمامية القاثمة بأنها تهدر 
الكرامة الانساتية » وتقضي على كل سقوق الانسان . 

ومن ذا الذي بجر على القول بان هؤلام اللایین من الفلاحین 
الجياع العراة الحفاة ) الذين تاکل الديدان احشاءهم 4 ویتمش 
الذباب مآقيهم » وتمتص الحشرات دماءهم .. ناس . بتمتصون 
بكرامة الانسان وحقوق الاقسان 3 

من ذا الدي یجرژ على القول بان هوّلاء السبية الذین بجمعون 
من القری والکفور العمل قي « التراحیسل » لتنقية المزارع في 
الدوائر والتفاتیش من الآفات » وجسومهم تنغل بالا فات » و ينقلون 
عشرات الامیال ومثانها بعیدا عن اهلهم ‏ حيست بصودون او لا 
بعودون ‏ لا متطوعين ولا مختارين © ولکی قسرا وغصبا) في 
مقابل القروش واللاليم التي يؤكل تصفها قبل أن قصل الى 
أيديهم الهزيلة النحيلة , 
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من ذا الستي يقول بان هؤلاء تاس لهم كراصة الانسان 
وحقوق الانسنان ؟! 

من ذا الذي يجرق على القول بان الملابين من « الانفار » في 
دوائر الاقطاع ناس والسید امالك بملك ان يحي ويميت » وان 
یمنع ویمتح » وان برذق ویرز! » والعبید لا يملكون شیثا ؛ حتى 
ولا حق البقاه في الداثرة » ولا التعویض الضثيل عند الطرد من 
الرحمة . فاذا غضب السید ب پل عامله ب فقد طرد « التفر » مع 
زوجه واولاده 4 وقد سليت مته جاموسته » وقد عاد کوخه الى 
السید الالك الذي انعم به عليه » وخرج هو شريدا طریدا من 
رحمة الارش چمیصا ! 


من ذا الدي یجرژ على القول بآن مثسات الالوف من المجرة 
لعسولین » الباحثين من الفتات في صنادیق القماسة » الصراة 
الجسد ۶ الحفاة القدم » العفري الوجوه » الزائفی النظرات .. 
ناس لهم كرامة الانسان وحقوق الانسان ؟ وهم لا یجدون ما تجده 
كلاب السادة في بيوت السراة ! 

من ذا الدي بجر على القول بان هژلام الالوف من الخدم في 
البيوت 4 و « الغلمة الساثرة » في الدواوین » اللیسن يحرمهم 
القانون حتی حق تکوین التقابات » لان السادة بابون عليهم صذا 
الحق » كي لا بتجرا المپید على الاسیاد + وكي لا تكون لهم حقوق 
ولو نظرية ‏ يرقمون بها جباههم في وجوه الاسیاد ١ء٠‏ 

من ۱5 الاي یجرژ على القول بان هولاء ناس » لهسم حقوق 
الانسان وكرامة الانسان 19 

ودعك بعد هذة من تلك الخرافة التي تشحدث عن « الامة 
"مصدر السلطات 4 ومن حق الانتخاب وحرية الاختيار .. انهسا 
خرانة لا تستحق التاقشة » فهلد الامة مصدر السلطات هي هذه 
اللایین الجائعة الهزيلة » الجاهلة المستففلة . هذه اللابين الشغولة 
تهارها وليلها بالبحث عن اللقمة . اللایین التي لا تملك ان تفیسق 
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الحظة لتفکر في ذلك الترف الذي بسمونه حق الانتخاب وحرية 
الاختیار . اللابين التي بشي لها السادة » ویشیر لهسا 
السمادة فتمتنم > لان هؤلاء السادة هم خرنه ارزاتهة واتواتها » 
وملاك الاقطاع الذي يؤوي مؤلاء الجياع ! 


انها خرافة أن تتحدث في عوود الاقطاع عن الدسساتي 
واليرئانات . وتحن نعيش في عهود الاقطاع بكل متوماتها » لا بنقص 
منها ثيء الا تبعات السيد تجاه رقيق الارض »© فقد سقطت عله 
هذه التبعات في عصر الدستور 1 أجل نلقد كان السيد قيما مضی 
مسؤولا عن د قيقه > يزوج باتهم ويمتحهن » وبعالجهم اذامرضواء 
ويؤدي عنهم نفقات الجنائز والاعياك .. فاسقط عهد الدستسور 
کل هده التكاقيف عن کاهله » وابقی له الرقیق » باکل من داوم 
ما يشاء كيف شاء ؟ 

ان الحدیث من امدسائير واليركانات يصلمح مسادة فكاهة + 
بسعلى بها الفارغون . ولکنه ۷ بصلح حدیث آمة تريد الجد » 
وتنظر الى الواقع بمين الاعتبار ! 
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اني اتهم .. اتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بانها تقس 
الخلق والضمير ؛ وتشیم القساد في المجتمع والدولة » وتؤدي الى 
الالحلال الغردي والقومي . 

ان تضخم الثراء في جافب 4 وبروز الحرمان في جائب ۶ من 
شانه إن يخلق طيقة من الاثرياء الفارغين المتبطلين » اللدين يجدون 
لدیهم وفرة من ال » ووفرة من الوقت » ووغرة مسن الطاقة 
الجسدية التي لا بد لها من عتصر فا . 

والطاقة التي لا تصرف في العمل ؛ والتي لا تشقاها فكرة أعلى 
من الذات » لا بد أن نجد لها طریقا خر : طريق المتاع الجسدي 


ب 


الغليظ »© والرغاهية التر نة الناعمة ؛ والوائد الخضر والسباق » 
والسكر والمريدة والاستهتار ء.. 


وماذا يصنع أولتك الفحيان المرد 4 واولئك الشیوخ المترهلون» 
الدین تجیی الیهم ثمرات الكد والسرق والتماء » من جهود الالوف 
الجیاع الحفاة العراة .. ماذا يصنع ارلئك وهؤلاء يتلك الالوف 
واملانين التي تصل اليهم وهم قاعدون 5 ماذا پسنمون ولم يطهر 
العمل قلوبهم وايديهم » ولم يشغل العمل افکارهم ومشاعرهم ۲ 
ماذا يصنعون الا أن پفکروا ني لدائل الحس » وشهوات الجسد » 
واتترقف الناعم الرخيس 5 

وعم يملكون قوة الاغراء ۰. المال .۰ وعلى الضفة الاخرى 
اولئك المحرومون العاصسون © شمفاه امام ذلك الاغرام » طلاب حياة 
وطلاب متاع كذلك ؛ لا يجدون الیهما سپیلا من وجه شریف ... 
قالشر ف آخر حرفة في مصر تدر على اصحابها الكفاف 1 

عندئف ينقسم المحرومون والمحرومات فريقين : فریسق 
السمامرة وغريق الضحابا - فريق القوادين وفريق الرقيق ‏ ولا 
عيرة بالفريق الثالث : فريق الشرفاء الذي یابی أن یخضع للاقراء 
العنيف . انه فريق القين لا يريدون الحياة ولا يريدون التاع | او 
فريق الابطال والدیسین . وما كل الئاس ولا كثرتهم أبطال 
ولا قديسون 3 

ولا بد من حاشية واذبال » لاوللك الفتیان افرد » واولشك 
الشیوخ الترهلین ۰ لا بد من حاضية تلق كبرياءهم » وتمن على 
سخافاتهم وحماقاتيم . وهم واجدون هذه الحاشيسة في ذلك 
السطام الادمي التاقه » الذي احالته الاوضاع الاجتماعية الفاسدة 
دیدانا طفيلية وامعات 1 


وهكذ! تتکون حلقة مفرقة » من الشباب الفغارغ والشيخوخة 
الآسئة ؛ ومن الرق الابيض والتخاسة القلرة » ومن املق الحقیر 
وقناء الشخصية والانحلال . 


۳ 


وندع هده الحلقة الآسنة > لتقم العين على حلقسة آخری 
نشيطة متحركة عاملة . ولکن للشیطان وفي حقل الشیطان . حقل 
الرشوة والارتشاء . حقل السرقة والاختلانی وفساد الضمی . 

انه العوز في جالب والاغراء قي جانب . انه الموظف ذو العبال 
اندي يلهب الغلاء ظهره بسياطة الكاوية > ويمتص عصسارة قابه 
ودمه > لیسلمها الى السادة الممولين © الاين تحميهم الدولة 
يتشريماتها » وتعمل لحسابهم وحدهم لا لحساب الجماهر . انه 
ذتك المخفوق الضميف وامامه اغراء الال الحرام ۰ الال الذي بريد 
أن يتضاعف بالقشى والسرقة والتهریپ والاحتكار . 

وقد لا یقف الفقر هكذا آمام الثراء ۰ انما يقف الال امام 
الال . قف الصلحة المشتركة بين الغنی الغاحک والقنی الغاحثى. 
تقف الؤامرة على حقوق الجماهير ومصالع الجباهير . الجماهیر 
الضميفة التي لا تملك شيا تدود به من لقسها في الممركة +> حتى 
ولا قوة اليقظة والانتباه 1 


وهاءه قضايا الذخيرة الفاسدة في الجيش » وتهريب التموين 
الى اسرائیل » والاختلاسات في الاموال العامة .۰.۰ هذه هي تقشمر 
القذارتها وبشاعتها التقوس . ولکنها في صميمها ليست متفصلة 
عن الاوضاع الاجتماعية القائمة 4 فهي ثمرتها الطبيمية التي لا 
شیر سواها » وما يمكن أن تختل موازين المدالة الاجتماعية ملل 
الاختلال » ثم تیقی للمجتمع قواه الخلقية وميادئه ومثله . اتسا 
هي الحماة الآسئة يصب فيها الوحل والقدى > وتنمو على حواقهة 
الحشرات ۶ وتتسل قي جو نها الدیدان > تم قت وتتسیع جسی 
تحيل افجتمع كله برة من الوحسل الثتن العف » فوس فيح 
الضمائر والاخلاق » وتغرق فيها القرمياته والاوطان . 

وهنا يتبعث السادة الاجلاء من هيئة كيار السلمام ) مسن 
سبائهم الطويل المميق > ينمون الاخلاق الضائصة والفواحش 
انشائمقه ولا بدعون يورا واحدا يليدمون ثيور! كثيرا ! فلتنصرق 


f 


إلى السادة الاجلام الحظة نسمع منهم الرعظ الشريف » تروبعا 
الس عن ذلك الجد الکریه الذي نمائیه ! 

هاده بعش عريشتهم إلى رئيس الحکومة في ير من الایلم | 

« وان الناظر قي حال امهنا المزيزة > وما آل اليه ام لكين 
والخلق فيهاء ليهوله ما برئ: وياخده كثير من الحزن على حاضرها 
الذي مارت اليه ) ويخائجه كثير من الاشفاق على مستقیلب! 
الذي حي مقيلة عليه . نقد استهان الناس بأواس الدين وتواحيام 
وجنحوا الى ما يشالف تقالید لام > ودخل على كار منهم ما 
لم يكن یمد من اخلاق الاباحية والتحال » جريا وراه اة 
الرالغة » وافترار؟ يبريتها الخادع ؛ وكثرت عوامل الافساد والاغراء 
في البلاد » ولا سيما آمام فاشالتها وفتياتها » الكرجوين للتهوض بها ٍ 
والاخل بيدها في حاشرها ومستقيلها ۲ فحن حفلات ماجنة خليمة ٤‏ 
يغاط فيها النساء بالرجال على صووة متهتكة جريئة ؛ تشرب 
قيها الخعر > ويرككب فبها ما بناقي المروءة والخلق الكريم > الى 
إندية بباح فيها القمار » ويسكب على عوائدها الذهصبه ؛ وتر فیها 
الاموال » وتزلول يسبيها البيوت والكرامات > الى ملاعب للسياق 
والمراهناث تنطوي على الوان من القسادو اضاعة امال» اثی مسابقات 
تلجمال انما هي ممارش الفسوق والائم ) يرتكب قیها ما پندی لم 
جين الدين والخلق واقرودة © ويباح غیها من المحومات أكبرها 
رأخطرها ٤‏ الى شواطیه في الصيف يخلع فيها العدار » ويطقى فيها 
الإشرار > إلى اخبار ذلك تذكر وقنشر > وتو سف وتصوو ۶ ولس 
يها کرام الشهوات والفراثر 4 في غير قورع ولا حياء » الى کثیر من 
الوان التکرات وفتون الوبقات ۰۰ > 

وي ! وي ! اوعدا هكذا ايا اللعام الإجلاء ؟ ! با مبحانٍ 
الله 1 ولا حول ولا وة إلا بالله ! عقا انه مر جلل يوجب النقمة 
وستوچب اللمنة 


ولکن ! وقد قدر كشفاهكر الشريفة ان نتفرج عن کلام ی 


1 


الچتمع © افما كانت هناك كلمة واحدة تقال عن الظالم الاجتماعية 
الفاشية > وعن راي الاسلام في الحكم » ورایه في الال » ورايه قي 
الفوارقه الاجتماعية التي لا عطاق ؟ 

وما الذي كنعم تنتظرونه ايها السادة الاجلاء من أوضاعنا 
الاجتماعية الثائمة الا هذا الفساد © ألتي تتاولت خطيتكم الشريفة 
ظواهره » وتجئبت خوافيه ؟ !وضامنا الاجتماعية التي تجد منكم 
الستد والنصير » والتي يصيبكم البكم فلا قشيرون اليها عارضة 


من قريب او من يميد » لان السكوت عنها من ذهب : ذهب ابريق 1 


تفت 
اي اتهم .. اتهم الاوضاع الاجتمامية القائمة باتها تسیل 
تكافق اثفرص خراقة » والعدالة بين الجهد والجراء اسطورة . 
وبدلك تشميع القلق والاضطراب في نغوس الافراد والجماعات ‏ م 
انه كفي في مصر أن بحسن الطفل اختیار أبويه ؛ کیما تاج 
له الفرص جميما » ویتشطی عقبات الطريق وفبا ! فلئن فاته أن 
بحسن اختیار ابويه ؛ فلا اقل من إن بختار له زوجة قد احسنت 
اختیسار أبويها » فولدت في پیت وزير او كبير © کسي تحمله على 
جناحیها رتطير ! فالا تكن قد احسنت اختيار أبويها غلا اقل من ان 
تکون قد احستت اختيار تقاطیمها وملامحها . وهذه تعويذة تفك 
العقد » ويدخل بها على الحكام ويخرج . كما كانت کت السحر 
تصف بعض التعاوید في قديم الزمان وسالف العصر والاوان 1 
والدعابة التي اطلقها الشاعر اللهم « محمود ابو الوقا » في : 
« اثفاسی محترقة » : 
أخي ۰ قل لي ولا تشجل بمادا قد ترقيتاة 
وما أنته بدي جاده وعمرك ما تروجتسا ۲ 
لم تكن دعابة عابرة » انما حي أبماضة الحقيقة في ضمير هذا 


۱ 


الوانسم الاجتماعي المريض ‏ انطلقت على لان شاعر صادق 
الصی موهوپ ۰ 

ان كاف الرس في مشل هذه الارشاع خرافة لا تقل عن 
خرافة افستواة امام القانون ! والا فاي عکاف بين إلكطة من اللحم 
بدنم بها رحم في الکوخ > فتتلقاها الارض > او حجر أقذر من 
الارض ۶ يسلمها الى الیکروب والرض > ثم يكلها الى الجوع 
والشظف » حتى اذا غالبت ذلك كله > دنع بها الى الحرمسان 
والاهمال . وبين اخت لها وليدة على بدي طبيب © وقي حضن 
ممرشة ؛ موكولة الى آلعنابة والرهاية » فالى الناقاة والتدئیل » 
فالی روفة الاطفال فالجامعة > فالى كرسي الديوان أو مسا الل 
الثراء في الشركات والدوائر والتفانیش 19 

اي تکافق بين ذلك الذي احسن اختبار أبويه وخاب في 
الدراسة ء وذلك الذي لم پوهب حسن الاختیار ولو كان من أوائل 
المتخرجين ؟ 

آي تكافعٌ في مالم الوظيفة أو في العالم الذي يسمونه «حراه 
وذلك المحظوظ الرموق بخطو والاسرة والجاه يفتحان له مفالیق 
الحياة . وهذا التكد التاسس تتلقاه الصعمات والمقبات' في کل 
شیر من طريقه الطيء الطويل ؟ 1 

واذ! كان تكانقٌ الفرص خرافة > فالمدالة بين الجهد والجرام 
اسطورة 1 والا قمن ذا الدي بقول : أن هذه اللابين الجائعة اما 
تجوع لانها ملابين من الکسالی » الاين لا بریدون العمل والتمب ؟ 
يقال هذا عن فرد » أو عشرة » أو عن عة ؛ او عن الف + أو عن 
عشرة آلاف .. اما أن يقال عن اللاسین © تدون عدا ویسچ 
الحديث > وتسشف العبارة » وتعجز الراثر عن الاحتمال . 


إن الذين بعماون في هذا البلد هم اللین يجوعون . آعني الذين 
يعملون اعمالا شريفة » لا تدخل في قائمة السرقة والاختلاس »> 
والفشی والتدليس » والارتشاء واستفلال النفوذ » وتجارة الر قیق 
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الابیض > والخيانة الوطنية ... الى خر ما يملك به الرجل او 
الراة في مصر ان يصبح بين يوم وليلة من الوجهاء والاثرياء ! 

تحن ۷ ننكر التفاوت في الاستمدادات الفردية والقفدرات 
اللاتية ‏ ولکن اي تفاوت يمكن أن يبرر القوارق بين ملابين عبود ؛ 
وغرفلي » وامين يحيى + والبدراوي ۰۰۰ وامثالهم - وبين اللاليم 
التي ينالهآ عمالهم ومييدهم و فلاحومم ؟ 

واي تفاوت يمكن ان ببرر الفولرق بين مرتب الوزیر ووكيل 
الوزارة والدیر العام . ومرتبات الكتية والسعاة والفراشین في 
الدواوین » وهي تيلخ خمسين ضمفا في يمف الاحایین ؟ 

أن اية مقالطة عن تغاوت القدرات الفردية لتقف حسيرة 
خسلی امام الواقع الصارخ » القي يعجو الداغعون صن تبربره 
وتفغسيره » عجزه هو ژاله عن الاستمرار والبقاء > بسكم مناقضته 
الطبائع الاشیاء . 

آن مچتمما هذه سماته ليشیع القلسق في تفوس آفراده 
وچماماته . القلق الناشیء من إن الجهد. لا بلفی جزاءه » والجد لا 
يشاب عليه » والوسائل اللتوية تبلغ بصاحبها ما لا تبلغ الوسائل 
الستقيمة 4 والولادة في بيت وزير او كبر تجدي ما لا بجدي الذكاء 
وا موهبة والخلق والعمل جمیما ! 

ولقد مضى عق مسر أكثر من ربع قرن مت تسلمت 
مقاليدها » وتوالت على حكمها الوزارات والاحزاب . وما من عهد 
من هده المهود خلا من الاستثتاء آلبفیش . تارة بالإساد والعشرات» 
وتارة بالثات والالوف . حعى شاع في الدواوين وعلى السنة 
الناس إن الواسعلة هي الطريق الوحيد القصير » ووقر قي 
ضمائرهم أن لا شيءم يمدل أن تكون ذا چاه » أو محسوبا » أو ان 
تسلك على اية حال طريقا غير عستقیم ! 

ومتی فقدت التغوس الثقة في الخير والواجب ؛ والامائة 


A 


والضمير » نقد فد کل تيء »> وسری القلق والتوجس + وعم 
الاعمال والاستهتان . وقد انتهیتا الى هذا . وانتهینا ممه الی 
ما هو آدهی : اتتهینا الى الشك الطق قي صلاحية الادارة امه 
والی الترحم على ايام الاستلال . وعده كارثة ۰ فليس اخطر من 
ان یکفر الواطن بوطنه وبشمبه وینفسه , 

أن الجريمة التي ارتکیتها سياسة الاستشناه هسي هته 
الجريمة - جريمة تزعزع لقة المواطنين في الحكم الوطتي . جريمة 
انهیار الشعور الداخلي بقيمة الاستقلال ٠‏ ويضرورة الاستقلال ! 


تکیت 


اني انهم ... انهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بانها تدقع 
پالتاس دفعا الى احضان الشيوعية » وبضاصة ذلك الجیل الناشیء 
من الشيان الابريام . 

حین شال للملایین من الکادحین الاين لا یجدون ما بنفقون : 
ان الشيوعية تضمن لکم کفایتکم > وتمنع الترف القاجر الذي 
بزاوله اثر یا تم .. یکون لها قعل السحر في تفوس الجماهیر - 

وحين يقال لهم : أن السيوعية تحرمکم حرية العمل » وحرية 
القون وحربة التغكير » فانهم لا بحسون انها قسلبهم شیلا حقيقية 
یملکوند . 

ان الشيوهية لا تحوي سحرا ولا سرا . ولکن الجماهیر معها 
عفى راي الئل المامي الذي تقول ‏ 5 ضربوا الاعوو على عینه قال : 
خصرانة خسرانة ؛ » أو المثل الآخر ادي يقول : ١‏ تالو! للقرد : ربنا 
حيسخطك. قال حيمملتي غزال ؟! » قالمور والقروة ب أي آلذین لا 
يملكون شینا بخسرونه» والیائسون من إن تكون هناك حال أسوا من 
جالهم س عم الدين تسحرهم الشيوعية . لان كل تغيير قد يفيدهم. 
وهو على اية حال لا يضيرهم شيا . اما الذين بملكون شيا - 
الذین يملكون حرية القول وحرية الفكر ٠‏ ویملکون قبلیسا حرية 


11 


الرغيف » ولا تصطدمهم تلك الفوارق الاجتمامية السحيقة .۰ نهم 
اعداء التسيوعية الطبیمیون . 

لهذا لم تجد الشيوعية لها الى الیرم تربة سالحة في السوید 
او الترويج او الدانمارك » لا لان اعل هله البلاد یملکون ابة فكرة 
عن الحياة أعلى مما يملك الشیومیرن » ولا لان لهم أعدانا روحية 
او عقيدة انسانية . پل لانهم يملكون اکتر ما تملحه الشيوعية » 
ویفقدون بالشيوعية أشياء حقيقية بملکونها . 

حين يقال للمامل تي تلك البلاد : أن الشومية ستوفر للك 
كقايتك و ضمانات حياتك . قد بسخر ! فكفاياته كلها مضموة + بل 
رفاهيته كذفك ۰ وحين بقال له : ان الشيوعية ستضمن لك عملا 
دائما » ولحميك من نتائج التسطل قد يسخر ا لاله بجد ضمابات 
حیانه عاملا ومتعطلا » ولا بحس فللا في حياته من هاا الجانب 
أو فال , 

ولكن حين يقال له : أن الشيوعية ستجندك للعمل يلا حرية 
ولا اختيار » او ستقفي على حربتك التقابية » او ستضغط على 
حرية القول والكتابة والتقکیر .. فان ذلك يفرعه ويرهجه . ذلك 
انه يملك تلك الحربات نعلا ۰ بملكها حقيقة واقعة في حیانه اليومية» 
لا في الكتب والدسائير الکتوبة .. مندئد تعجر الشيوعية ان تغرو 
تلیه لانها لا تممحه شیگا ينقصه » وعلى العكس تسلبه مرایا حقيقية 
بملکیا - 

كدلك الحال قي امريكا. ‏ أن العامل الامريكي يعرف أنه حیتما 
قرر عمال اناجم الاضراب » وصراح الرئيس ترومان بائه یفکر في 
الخاذ تدبر شدید لانهاء هلا الاغراب » حتف العمال : 8 دع ترومان 
يأتي هنا ويحفر الارض معنا » . 

وتشر علا الهتاف في الصحف على اعمدة بحرو ف يارزة » فلم 
بتحرله شرطي واد لیقبش على عامل ؛ فضلا على أن تضربه 


ويسجله وعلیه ٠.‏ 


e 


وحينما كتبه صحفي طویل اللسان عن ابنة رومان كتاسة 
بذيكة » لم يود رئيس الدولة التي تحکم تصف العالم عن أن يكتب 
له رسآلة شخصية 3 يانه سيغربه ينقسه عنم يقابله ! 8 ولم 
بتحرله « الجستابو » لیدق عنق هذا الصحفي ؛ أو يقتله سرا » 
ويرمي بجسده في جنب 1 

والعامل الامريكي يعلم أن روسيئًا لا يلك أن يهتقف فد 
ستالین » ولا آن يكتب. حرفا واحدا عن اسرته ۰۰ ولهذا يفزع من 
الشيوعية ! 

أما هنا فعبود باشا يملك إن يحطم نقابات عماله التي ترتكب 
جريمة مطالیته ر قانون من فوانين الدولة » يريد لقيمات في 
تصیپ العامل پاسم اعافة الفلاء . والدولة واقفة تتفرتج وتشجع 
سمادته وهو سحق هذه الئقایات سسقا . والجبعيية الزراعية 
تشرد موظقا شدمها سبعة عشر عاما ؛ وخلمها أبوه قبله لانه طالب 
باعانة الفلاء 1 

للسان ان بتطاول على ذاته الكريمة ! . 

اما حرية القول وحرية الفكر » فیسال علها القلم السيياسي. 
وتسال عنها العتقلات والسجون > وسال عنها حوادث التمذيب 
في كل قضية سياسية في تاريخ مصر الحديث ! 

ان الشيوعية في ذانها قكرة صغيرة لا تستحق الاحترام عند 
من یفکرون تفكير! انسانیا أعلى من الطعام والشراب + وعنف مسن 
بعر فون افکار! اخری عر فتها الانسانية قبل الشيوعية + وهي اعدل 
وارتی ۰ ولکن الاوضاع الاجتمامية القالمة عضفي على' الشيرعية 
سحرا وجاذيية » واذ كنا نمتقد أن الشيوعية فكرة تمسفية و 
وغيها من سوء الظن بالبشرية » ومن الاحقاد السعومة ها قيها .. 
فائنا نعتبر الاوضاع القالمة مجرمة © ترتكب في كسل يوم جريمة 
#حبيب الشيوعية للجماهير الحرومة» وتزینها في نفوسهم © وتدقسهم 
الیها دنما » لخلاص من ذل الاقطاع ولفع الحرمان » وظلم 

۷ 


الاوضاع اقناقضة لطبائع الاشیاء . 

واخبرا فاا اتمم الاوضاع الاجتماعية القائمة باتها مناقضة في 
جیتها وتفصیلها لروح الدین كله . الدين متد أن عر فت البشرية 
آدیانها السماوية » وهي اکثر مناتضة للاسلام يكل تاویل سن 
تاوبلاته - وکل ما پدمیه الحتر قون من رجال الدين لیستدوا به 
هذه الارضاع > انما هو افتراء على الكين © ۷ بجد له مستدا من 
حقائقه ومبادثه : ۶ مويل للذین یکتبون الکتاب بابدیمم » ثم ولون 
هذا من منك الله لیشتروا به اسنا قلیلا > , 

ان الاسلام لیمرخ في وجه الظلم الاجتمامی © والاسترتاق 
الاقطاعي وسوء الجزاء ) واثه لیمد الكافحين لهذه الاوضاع بقوة 
شخمة للکفاج راتصراع . 

وما من وضع اجتمامي هو أبعد عن روح الاسلام من اوضاعنا 
القائمة » وما عن أثم اکیر من ائم الي بدینون بالاسلام » ثم جقیلون 
مثل ده لاوضاع » أو پردونها باسم الاسلام + والاسلام من 
مثلها برام - 

ان هذه الاوضاع غير قايلة تلبقاء والاستمرار ۰ ذلك انها 
مخالفة لروح الحضارة الالسانية بكل ممنى من عمائیها . مخالفة 
لروح الدين بكل لآويل من تاوپلاته . مخالفة روح السصر الحاشر 
بكل مقتضى من مقتضياته .. ومن ثم فهي لا تحمل منصرا واحدا 
من عناصر البقاء ) بعلي لها في الاجل » ویمنحها فرصة البقام . 


ذف 


5 هم رو‎ ie 
[منارق‌الطبق‎ 
هذه الاوضاع الاچتمامية القائمة غير قابلة للبقاء والاستمرار.‎ 
هذا ما بحسه لا الذين بعارضوتها وحدهم » پل الدين بحاولون أنه‎ 
بقیمو! لها لاستاد > فاه ينبشي أن نشهد اتهم ليسوا من القباء‎ 
بحیث يطمئنون الى ان مثل هذه الاوضاع يمكن أن تمتد يذاتهة‎ 
کثیرا او قلیلا . تذلك هم بحاولون أن يقيموا لها الاسناد الرائفة‎ 
لتعيش فترة طويلة او قصبرة .. عم يضيغون بين آن وآخر مواد‎ 
جديدة الى قالون المقوبات تشمل ما لم نكن تشسمته اواد السابقة‎ 
. من الاحوال > أو ضيف عقوبات الم تكن الواد السابقة تتضمنها‎ 
4 رجاء ارهاب المكافحين في سبیل المدالة الاجتماصية » باية طريق‎ 
1 وباي عنوان‎ 
> وحم يزيدون الاموال المرصودة للدعاية لهسذه لاوضاع‎ 
فتتحرك اتسلام وتنشا صحف ؛ وتم في الظلام مؤامرات علی‎ 
التشكيلات النقابية وعلى الهيثات المكاقحة » قوامها الال > وقوامها‎ 
> الترهيب والترغيب » وقي يدها سيف المز وذهبه : هذا لمن شاء‎ 
1 وذلك من اراد‎ 


وحم يتحدثون بين الحين والحين عن .. السدالة الاجتمامية 1 
اي والله عن المدالة الاجتماعية ۰ وس الطبقات المحرومة » وعن 
ضرورة لحسین الاحوال . وکثم هم « الباشوات »© اللین بطلقرن 
للمدالة الاجتماعية البخور في هده الأيام > اذ كان ذلك الطف مخدر 
الجماهير الكادحة » يهدىء أعصايها » وسيل لعابها » ويمئيها 
بالعدل الاجتمامي الذي لا تكا فح من اجله وحدها - پل یکاقح له معها 
#«الباشوات» العظام 1 نما علیها آلا أن نستریح » وتستبشر © وتنام ؟ 

۴ 


ولکن شیثا من ذلك كله ان بجدي فتیلا » فاتطبيمة والحياة 
والدین والحضارة الانسانية والاقتصاد والعقل ضدها جميما . 
انما هي تملات قارغة » ذاهبة مع الريح في الهواء . 

خفن" 

ونحن الیوم في مضارق الطريق . کلتا قسد انتهينا الى ان 
الاوضاع القائمة لن تدوع . كلنا متفقون على هله الحقيقة > حص 
اوثثك الذين يقيمون من حولها الاستاد . انما تختلف ارام حول 
الوضع الجديد الذي يثبغي أن يخلف هله الاوضاع . والتفكي في 
ها واجب » فلا بد من وضع اجتمامي مين بحل سمل هذا الوق 
الذي يدق بيده او بايدي المتشبثين به ؛ كل يوم مسمارا في نمشه ٤‏ 
والسمار الآخير قريب قريب 1 

منا فريق يهتف بالاشتراكية , ومتا فريق يحلم بالشيومية + 
ومنا ريق پدعو الی الاسلام ٠‏ 

والاوضاع القائمة تجاهد الجمیم» لان واحدا من هذه الحاول 
كلها أن پدعها في سلام 1 

هي طبعا تكافح الشيوعية بادىء ذي بدء جهارا نهار! بلا تقية 
ولا مداراة , وعي تكافس الاسلام فتداوره تارة » وتنکل به تارة + 
حسيما ترى من القوة التي تسنده أن كانت خطرا سقیقیا واقعا » 
او كانت خطبا وموامك يطفئهنا الكلام . وهي قدع اسم الاشترا 
يمر » حين لا تحسها خطرا حقيقيا تالما ؛ فاما سين تحسها قوة 
حقيقية فهي تكافحها كفاح الشيوعية وكفاح الاسلام . 

لن تسلم الاوضاع الاجتماعية المستغلة لواحد مسن الثلائة 
آذن > ولا بد من كفاح ملظم ورتيه 4 علويل الاجل ‏ کفاح قلم , 
وكفاح بحث ۰ وكفاح تنظيم . وكفاح تكثل إلى جالب فكرة من هذه 
الغكر » لانقاذ هذا الوطن اآلثشر ف على الالهيار . 

و 


f 


هذا في الداخل . غاما في الخارج » فهنالك کتلتان شخمتان : 
كتلة الشيومية في الشرق » وكتلة الراسمالية في الفرب - وکلتاهما 
تبث دعاية ماكرة في جنبات الارخی 4 قوامها د أن ليس في المالم الا 
کتلتان ووجهتان : الشيوعية والراسمالية . وان لیس للامم الباقية 
مغر من أن کون الى جانب هله الكتلة آو بلك » فلیس هنالك من 
سبیل الا هذا او ذال ! 

أن التسيوعية تخاطب الشعوب الستفلة » والجماهیر الکادحقه 
فمن مصلحتها ان تذع هذه الجماهير تنهم انها أن لا تكن في مف 
الشيوعية » فستكون في صف الراسمالية ! والجماهیر حين تخبر على 
مدا النحو » خيرتها واضحة » وطريقها عرسومة » وقد ذاقت من 
ااراسمالية الويل » فالشيوعية وحفها آذن طريق الخلامی ! 

والواسمالية ‏ او الديمقراطية ‏ تشاطب الهيئات الحاكمة » 
والطبقات المستغلة » فمن مصلحتها أن تدع هلا الفريق ينهم أله 
آن لا يكن في صف اثراسمافيسة 4 فسیکون في صف الشيوعية ! 
والاسياد المستغلون حسين يخيرون على هذا التحو > خيرتهم 
ممروقة > وطريقهم مرسوعة ۰ وهم یفرقون من الشيومية فرق 
الهمجي من الجن والفیلان ! 

ولا كانت الكتلة الغربية كالكتلة الشرقية © انمسا قتتازعان 
رقعة المالم > وتديران المعركة تحسابها الخاص ۶ على حساب 
الشعوب والامم الثي تدور في فلك هذه او تلك » فان دعايتهما على 
هذا النحو مفههمة » وهما منطقيتان مع انفسهما ومع آهدافهما 
يلا جدال 1 

اما نحن فما شأننا في هذا الصراع ؟ 

نحن جربنا في فلسطين قریبا أله لا الكتلة الشرقية ولا 
الكتلة الغربية تقيم وزنا للمبادىء التي تنادي بها ) او تقيم وزنا 
كنا نحن انغستا > حين بجد الجد » وتکشف الليات © وتنطق 
الصالح والشهوات . 


fe 


قنحن اذن لا راحم لنا عند هولاء ولا عند هوّلاه ۰ وئحن لذن 
غرباه مستضمفون في صف هؤلام او في صف هؤلام . ونحن لان 
ادناب في القائلة سلكنا هذا الطريق او ذاك . 

وائا اقهم جيدا أن هون عند الآخرين > قاما أن نمون على 
أنقسنا فدلك أمر فهمه علي عسسير ؛ لانه ۷ بخالف طبيعة الرجل 
الكريم فحسب ؛ بل یخالف طبيعة الانسان 1 

اني اعرف أن في هده اليشربة من يسعطممون الذل والهانة » 
ریستللون الاذى في الجسم والكرامة . ذلك انهم مرضي يمن لهم 
عم النفس » ويضعهم في قراثم الرضی تحت عتوان خاس . 

واكنني لا اعرف أن امة كاملة يمكن أن لكون مصابة بسلا 
امرض التفمي الممروف + ولا أن جيلا كاملا بستلد الاذى والهانة 
بحال من الاحوال ٠‏ 

ترى احالتدا الاوضاع الاجدمامية القائمة امة من المیید » لا 
للسادة يها فحسب » ولكن لابة سيادة تلوح لها من چالب الاقق 
الغربي او الشرقي على بعد الر فب الاميال 1 

آتني اعیك الاسة الاسلامية أن يكتب ملیها كلها هذا اليوان . 
فلق وتف واحد سنا في وسط ١‏ الکونجرس » الامريكي يقم 
الامريكان أن الفرور وحنده هو اللي يصور لهم وللروس 4 ان 
ليس في العالم كله الا کتلتان : کتلة الشيوعية وكتلة الدبمقراطية 
٠٠‏ أن هثالك كتلة اخری ثالثة ... كثلة الاسلام . 

ارتقع هذا الصوت قي قلب امریکا ؛ منيعثا من فم افرحوم 
٥‏ السید لیاقت علي خان » رئيس وراه الباکستان » یل من قلبه 
وضميره 4 بل من کرامته وكوامة شمه » وكرامة الشرق السلم + 
الذي پربا بنقسه عن الهانة » ويرى للغسه وجودا وکبانا + وبا 
ان يقف في ذيل القافلة وقغة الذثيل الخانع الجبان » تلك الرققة 
التي ينعونا اليها مع الاسف شياب من عدا الجيل يلا تحرج ولا 


یام« 


تک 


في هذا المالم رقعة فسيحة متصلة الحدود ؛ من شواطیء 
الاطلنطي الى جوانب الباسيفيكي 4 تضم اکثر من ثلثمائة ملیون 
من الناس © پشستر کون في عقيدة واحدة » ونظام بميثي واحد > 
وتقالید متقاربة » ولقة أن لا تكن واحدة لهي في طر 
لفة التفاهم للجميع ٠‏ ودع عئك عشرات الملابين المتغرقة في اوروبا 
ولاسيا وافريقية © ممن يديثون بهده المقيدة > وبدلك النظام الذي 
تحمله العقيدة . 


فاي عقل يمكن إن يغفل هذه الكتلة الضخمة المتصلة الحدود 
من الحساب ؟ ان الكتلتين الشرقية والغربية لا تشفلان هذه الكتلة 
الثائئة من حسابهما اغفالا حقيقيا » كما يبدو في دمابتهما الامرة 
الاكرة » اتنا هما ععنازمانها نازع الاشياء والمتاع ! ولکل من 
الکتلئین عفرها » فما عذرنا لحن أن ترضى بان تكون كالاشياء 
والمتاع ؟1 

عذرنا ان الاوضاع الاجتماعية القائمة التي نسانیها في الداخل» 
لا ندع لنا أن نغكر في روبة ؛ ولا أن نصی في كرامة » ولا آن تدرك 
ما وراء الدعايات من اهداق 1 

هذا صحييج ! ولكن هذا العذر يساح لفرد او افراد , آسا 
الشموب والامم قما هي بمعلورة ان تدع نقسها كالشيء التافه 
إو سقط المتاع 4 متى كان لها مخرج بحقنظ علیها كرامتها » ويرد 
الیها اعتبارها » ولا مها في ذيل القافلة » وفي مركر التايع الذي 
¥ يؤبه لرایه ولا يستشار ! 

ولو لم يكن لها هذا المخرج لاوجبت عليها الكرامة الانسالية + 
والاعتبارات القومية ؛ ان تبحث عن مخرج ؛ وان تخلقه خلقاء 
وتتعئه انشاء . تكيف وهذا المخرج في يدها ؛ وقي متتاولها > ولي 
رصيدها الحاضر الذي لا يعر على التثاول 3 

الا تكن ذلة المبيد ء فانه نوع من التقکیر عجیب, ! 

HEE 


۷ 


واعتبار آشر ۰۰۰ 

لقد جربتاءب حتى شعبفا ب تلك القوالب الجاهرة التي 
استجدیتاه؟ کالشحااین من هنا ومن هتا ومن هناك , جریناها 
في کل جانب من جوانب حیالنا الفكرية والاجتمامية رالتشريمية 
حتی انتهینا بها آلی * کرنفال 6 مضحك عن المظاهر والازياء . ازياء 
الفكر وازياء الجسم سوام ! 

ولاخ مثالا ذلك التشريع اندي استوردناه أولا من فرنسا » 
ثم ما تزال تستورده من شتى بقاع الارض + كلما احتجدا ان نشرع 
لهذه الحياة + 

إن حتاك تصادسا دالما بين روح التشريسم اللي تيده 
وروح الشمب الذي تسن له هذا التشريع . أن الشمب يسم 
بالبلولة كل خارج على الفانون » ویبدل له التشجيع والعون 
والمساعدة ؛ پقدر ما یتفر من السلطات القائمة على القائون؛ ويضن 
عليها بثقته » أو مسامدته على جمع الادلة والقرائن والشهادات. 


ماقا ۰.3 يقولون : أن الشعب جاحل ! كلا . فليس هذا هو 
السبب الاصيل »© فالکملمون كذلك لا يستجيبون لكهوة القانون. 
أن السبب الحقيقي كامن في التنافر بين روح الشعب ودوج 
التشريع الستمار » لان هذا التشربع ام يتمد من ظروفه 
الاجتمامية » وملابسانه التثريخية ؛ ومشاعره وعقائده ؛ وتقالیده 
وعادانه . أنما استمد من وسط اجتبی من روحه جمیعا + وسط 
له تاربخه الخاس © وله دیانته الشاسة » وله حاجاته الاجتمامية 
وظروفه الخاصة . والقانون ما لم بكن تلبيسة لروح الشمسوب 
وجاجالها » قثن عخلص له ولن نماد 1 

لحن لا ندعو الى مرلة فكربة او اجتماعية من ركب الاسانية 
المندفع . فنحن. شركاء في القافلة » شركاء في الحضارة البشرية , 
پل نحن ادینا لهه الحضارة الکثیر» وقمنا فيها يدوو ايجابي ضخم؛ 
A‏ 


قد لا تفطن اليه الیوم ولا تحترمه ؛ الا آذا تخلست تفوستا من 
مشاعر العبيد 1 

ولكتنا ننمى فا التسول الدائم الذي نزاوله » رهسدا 
الاسشجداء الرري الذي نحن ماكقون عليه » وهده الاستمارة التي 
لا نردها » ولا تؤدي ما يقابلها . وما دمنا تستجدي دائما ولا لعي 
شيا > فنحن على مائدة الانساتية في موضع الشسحاذ التسول ؛ لا 
في موضع الواهب الكريم ٠‏ 

وقد يتسول المدم ويتجدي المسكين . فاما أن بكون لك 
رصيد شخم ثم “ليس اسمال الشحاذة » وتمد بد الاستجداء 
باسم الشاركة في الحضارة » فنلك مشاركة لا يعر فها الا الشحاذون 
وحدهم > ولا يطمتن اليها الا العبيد ! 

هنالك معئيان للحضارة : ناما الاول فهو ان يكون انا نصیبناً 
التمیز البارز في بناء هذه الحشارة > وزينا القاتي ااستمد في 
اصوله مما علدنا + المنتفع من تغريماته وتطبيقاته بكل ما آقادته 
الائسانية من التچارپ . وامسا الثاني فهو ان ناخد القوالب 
الجاهزة > والسمات الظاهرة » وان ننقل نقلا كل ما ثراه بلا روية 
ولا تفکیر ولا تعقیب ۰ 

العتی الاول يفهمه الآدميون » والعنى الثاني تغهمه القرود» 
واخشی ما اخشاه ان لا نكون قد فهمنا الا هذا العنی الاخیر 1 

Hek 

وبمد قان الجبهة الغربية الؤلفة من أمريكا وانجلترا وفرنسا 
سعمبدنا وتستذليا » ولا مكان لنا فيها إلا مكان الذیول والعييدة 
وكل تقكم في الانضمام الیها انما بنشا من الصلحة المشمتركة بين 
الراسمالية الستفلة والاستممار الدي بجمیها » وكل ستار آخر 
انما هو ستاو خادع 4 للتعمية على الجماهير © التي اصبحت لجسن 
الحظ لا تتخدع بهذا الستار . 


۳۹ 


قد مشحنا ارضنا وسماهنا : واقواتن؟ وارافنا ؛ وممالحنا 
وأرواحنا » الى هذه الجيهة مرتین ني خلال ريع رن > ثم انا منها 
بصفعة کب او ركلة قدم في نهابة الطاف . فاما في حه الرة الثالئة 
ناننسا لن نزوب بدلك المصير السلیم الذي قد يحمده العپیسد ع 
ويسجدون اللسادة شکرا على السلامة والعافية . بل سنؤوب 
پاقتدسیر المطلق الشامل لحياتنا كلها الى مدة اجیال . 

ان الدفاع الشتراد في اية صورة من صوره ٠‏ أو الانضمام 
الى معسكر معين باي وفع من أوشاعه ۲ معتاه مر يفن هذا البلد 
الاعرل للخراب والدمار . عدا البلد المكشوف الذي ما تزال حيائة 
تتوقف على خزان اسوان + وقلبلة واحدة تکفي التحطيم هرقا 
الخزان ! أي لتحطيم مصر كلها أجيالا بعد اجيال ؟ 

انها جريمة وطنية أن ربط أنفسنا الى عجلة معيئة في صراع 
الجبابرة القسادم 4 فوق انها جريمة في حق الكرامة والشرف 
والضمير . الكرامة التي داستها الدبمقراطيات الفربية مرتين + 
وما تزال تدوسها في تبجع » لا بقيم لهذا الشسعب وزنا ؛ لاثه برتکن 
الى الصلحة الشركة بيئه وبين مهرد الاقطاع . 

أن مدا الماثم العربي الممزق في برائن الاستممار الفربي 6 
لیسعسق اللمنة والاحتقار ؛ اذا مد بده الذليلة ليسئد الغرب 
الفاجر في باسائه مرة اخرى , والشرق لا يمد يده > وانما بطي 
ظهره للشرب لیضم اقدامه » ويعبر الهاوية ؛ ثم يركل الحمار 
الذليل الذي استطاه ! 

أن الغرب الراسمالي والاشتراكي سواء » يناميا المداء كله 
كتلة واحدة . وفي فلسطين شاهد من ذلك المداء الناصبه قريب . 
وهو في الوقت ذاته پسومتا الل والخسف في تیجج ظاهر > ولا 
بخفض من نيرة الاستعلاء الفاجر الا في ابان الهزيمة والانکسار . 

ونحن لم قنسی بعد استهائة جدود الحليفة في الحرب الاخيرة 
بارواح المصريين + الذين كانت عربانهم لدوسهم باستهاتة كما نداس 


۳۰ 


الكلاب » وتدوس کرآماتهم واعراضهم كما تداس الرقيق والعیید ‏ 
وما تزال هذه الحوادث تجري في الشقة العريضة التي يحتلونها 
على ضمفة القنال (۱) ۰ 


نحن لا نتسی نظرات الازدراء التي كانت تطل من عيون شداذ 
الفاق الذين حشدتهم الحليفة في آرشنا » وهم يتوجهون بها الى 
الجباهير في غدوهم ورواحهم) بل بتوجهون بها الى ضياط اليوليس 
وعساكره في آبة مرخ حضر عؤلاء التفرج على حادثة من حرادث 
الجندين . فما كسان للبوليس المصري الا إن يتفرج » واتحلقام 
يدوسون المصريين بسیاراتهم ؛ او برکلونهم بأقدامهم » او بیتزون 
منهم النقود في الطرقات . 


اش شيعنا من منظر السكارى المعربدين مسن مجتديهم > 
والائمات الستهترات من مجنداتهم © ومن تلك القدارات الآدمية 
التي جلیوها معهم » أو التي خلقوها لنا ء مات وائو فا من الاعراض 
المثلومة 4 والکرامات الهدرة 4 واقمار الذي تائف منه الرجال ... 
والتسام 1 


تقد استکفینا جوما لتطمم شذاذ ال فاق من چنود الحلقاء > 
وعریا لتشتفل مصانمنا لكسوتهم ؛ پالتامر مع رؤوس الاموال 
وممثليها في الم الصناعة وقي كراسي الحكم سوام » 

السنا مستمدين مرة اخوی أن تخطف بنائنا من الطرقات 
والبيوت ليهدر مفانهن في السکرات والسيارات > ولا أن تخطف 
أتوائنا وطعامنا مسن المزارع والاسواق © لتصاب تحن باسل 
والجوع » ولا ان تخطف انوالنا وارصفتدا من البتوك > لنواجسه 
الازمات والكساد . ثم يقف بعد ذلك مستعمر متبجح مثل مستر 


وا چاه هذا الكلام قي الطبعة الاولى قبل خمسة عثير عاما ٠‏ 


۳۹۱ 


تشرشل + ليمن علينا بنمية الحماية » ويطالبنا » لا بالعنازل عن 
دیا على بلاده » بل بد فع تمويض عن تضحیات جنوده ۰. چتوده 
السکاری العربدین الاوباش ! 

اما فرنسا فصفحتها في تونس وافجزالر ومراکش » وفي مصر 
ذاتها أقذر من صفحة الاتجليز .. فقرنسا التي و قفت في ما 
( مونتريه ) حجر عثرة في طريق الغاء الامتيازات » ولو آن الانجلير 
لصلحة خاصة - كالوا يريدون قصقصة جناحها في الشرق 
العربي شیثا فشسيئا لظلت .حجر مثرة في طريقنا حتى الآن . ناما 
انظائعها في تونس‌والجراثر ومراكثى» فهي قضالح اليربرية التوحشة 
في القر ون الوسعلى ما تزال - 

وفرنسا امة انتهت » وهي في دور الالحلال الاخیر 4 على آثرغم 
من كل دعانها في الشرق العربي » ولكنها ماضية في وحشية 
البرابرة وتعصب السليبيين © تقتل وتحرق ۶ وتعذب وتشوه + 
وتسرق وتسلب » وترتکب في المغرب المريسي ما ارتكبه الفول 
ن من آثام + 

ولقد كان عبيد قرنسا هنا في الشرق يردون علينا دالما حين 
نحنثهم عن « أمهم الحنون » باه لا يجوز الحكي على فرئسا 
بتصر فات السياسيين » فالسياسة لا قلب لها ولا ضمير . نها هي 
ذي كبيرة محفيات فرنسا 8 مدام تاپوی ٩‏ تصفم العييه هنا 
بتصر بحاتها | . فقي زبارتها الاخيرة لمر تلقت مندوب!حدى 
صحقنا غاضصبة » لا لشيء الا أن رئيس الحكومة المصرية رد على 
رسالة زمیم من.زعماء الغرب » وید قيها حق الحرية . حتی لقد 
قالت لذلك المندوب : كنت قد أعددت مقالا عن بلادكم ولكني لن 
انشره . فماذا كسبتم من تدخلکم في شؤوئنا بالشمال الافريقي ؟1 


وبلع العبيد قي مصر هذه الصنعة » وعادوا سبحون بحمد 
فرنسا آمهم الحنو 


نأما امریکا : قالذين لم بمیشوا فيها ولم بروهاء قد لا یذ کرون 


وأ 


Yt 


لها الا خیانتها انا في قضيتنا بمجلس الامن © وقي حرب فلسطین . 
ولکن الامین عاشوا فيها > وراوا كيف ولفت صحافتها ومحطات 
إذاعتها وشرکات اقلامها في کرامتتا وی سمعتثا » وكيف نشرت 
ذلك بمداء واضيح واحتقار مقصود > او احسوا ذلك المداء المنیف 
نکل ما هو اسلامي وشرتي بوجه عام» او عرقوا! كيف ينظر الامریکان 
الملونین مامة ومدی ما پکتون ثهم من استقار . ملام بسر فون ما 
عي أمريكا » ویمر فون كيف يجب أن پردر؟ لها هذا الجميل وذاله ! 

ولقد لقي الآلاي التركي الذي ذهب إلى كورية جزاءه الحق 
من الامریکان 4 وعرفه تصيبه وقصيب اي جیشس شرقي يذهب 
لمماوتة هؤلاء التغطرسين على الشرقيين . لقد تركوه بحمي مز رة 
مریمتهم » فلما قام بدوره تركوه يلا حماية من الطيارات » وبلا 
معونة من السيارات + بل بدون ذخرة ودون طمام 1 

واقه لعل بسيط لا يشنظر چیرش العبيد في آي حلف مشترك. 
نالاتراك في نظر الامريكان عم أرقى الشرثيين لسبب تاه بسیط 
أنهم بيض البشرة ! ومع ذلك فتلك مماملتهم لهم في ايدان + . مماملة 
السيد الخائن الجبان 1 

تلك قصة الكتلة الغربية ممنا - يما فيها من راسمالية 
واشتراكية ‏ فما هي قصة الجبهة الشر قية 1 

لقد کشفت لنا الشيوعية عن قيمة مبادئها التي تبشر بها يوم 
وققت تسلم اسرائیل . واسراليل هي الدولة الوحيدة التي تقوم 
على عنصر آقدین وحده قي الارضى - وعتصر الدين هو اول ما تتكر 
الشيوعية ان تقوم عليه الدول » وآخر ما تفكر في احتضانه والدفاع 
عنه ۰ ولكن الشيوهية لا تقیم وزنا الا لصفحتها الخاصة ؛ وتحسه 
أقدامها البادیء التي تخر بها الدمایات . 

والشيوعية قد تملحنا الخيز + وتعفي نفوسنا من مرارةالنظر 
الى الثرام الفاحش الفاجر الذي تتقر من رؤبته البشمة فطرة 
الانسان 1 ولکنها قمدحنا الخبز لتسلبتا مقدساتتا كلها في الحياة» 


۲ 


لا مقدساتن؟ الدينية > ولكن مقدساتنا الانساتية جمیها » لتحبس 
نفوسنا في اطار الخبز والکساء ٠‏ 

وقد يبدو السدیث عن القدسات الانسالية تر فا في مسر » او 
حديثا من أوهام وخیالات لا وجود لها في حقيقة الواقع الاجتماي . 

وهلا صحيح . . فما يمكن أن تعيش هذه القدسات في اوشاع 
اجتمامية کاوضامنا القائمة ۰ أن الحطام الإدمي الذي يمد بالايين 
ني مصر > لا بتستی له الشمور بتلك القدسات 4 لاله مشفول پشمور 
الجوع والحرمان » 

ولكن ما القول : اذا كان هناك نظام آخر يمتنا الخبر الذي 
تمتحه لتا الشيوعية » ویمفیتا من بشاعة الثراء الفاحشن وفوارقٌ 
الطبقات » ويحقق لنا مجتمسا متوازنا لا حرمان فيه ولا افترام .. 
ٿم بماحنا في الوقت ذاته غداء الرو. + وحرية الفكر > والشمور 
الانساني الارقی بالانسان » والحياة ؟ 

ما القول إذ! كان هنالك نظام » لا يدعنا ذيلا في القائلة : قائلة 
الشيوهية أو قافلة الرآسمالية . انما بمدحنا مع المدائة الاجتماهية 
الطلقة في الداخل > كرامة دولية مريرة في الخایج ؛ ويرد اليا 


أمتبار: في الجتمع الدولي ع وقد يمفينا من وبلات الحرب » ويمفي 
الانسانية معتا من هذا البلاء 1 

ما القول اذا كان هثائك نظام يحل أنا مشكلاتنا الداخلية + 
وف الوقت ذاته لا يدعنا لقف ابدا من اكائدة الانسانية وقغة 
الستجدي الدليل » بل وثقة المساهم في هذه الائدة > العطي ما 
عنده » وما عنده لیس بالقلیل ؟ 

انني لاعجب كيف يمكن الانسان أن بنای پنفسه عن موقف 
الکرامة الى موقف الذلة » وعن دور المطي الى دور الستجدي » 
وعن مركز القيادة الى موقف التمية . وهو قادو على الاختیار ) لو 
قاوم في ضميره شعور الاضطرار ! 


tt 


أن لدينا ما عليه : ولسنا من الافسلاس بحيث يتصور 
الکثیرون » أو بحيث مضورنا لانفستا کتلة الغرب وكتلة الشرق 
سواء . انما تصوراننا هكذ! ثثابة في نفس يعقوب 1 لیحل التذاذل 
في لفوسنا محل الثقة » والياس محل التطلع » ولتسقط فرائس 
ذكيلة مستفقلة في عدا النخ أو ذاك - 

أن لدينا ما نعطیه ؛ ولکنتا في حاجة لان من بانفسنا » فلي 
هذا الايمان حياة ؛ وني عدا آایمان نجاة . 


نالاسلام غلاص 


ادا أتضح ان الاسلام يملك او يحل لتا مشکلانتا الاصاسية » 
ویمتحنا عدالة اجعمامية شاملة + ويردنا الى مدل في الحکم > وعدل 
في امال » وعدل في الفرص » وعدل في الچزاء ۰۰ فاته یکون بلا شك 
آقدر على العمل في بلادنا من كل مهب آخر » تحاول استمارته 4 
من طاريق التقليد » او على طريقة المشاركة في الحضارة الانسانية 
بالاستجداء 1 

اجل ‏ اذا اتضح هذا كله فالاسلام اقدر على العمل في 
بيئتنا , اقفر من الشيومية يكل تاكيد ( وذلك على فرش نكافؤهما 
قي القيمة الانسانية » وتكاقوٌ آئرهما في العدالة الاجتماعية ) فالاسلام 
ممنا هنا في الداخل » ولن تحتاج الى استجلابه من زراء الحدود ؛ 
كما تستجلب القوالب الجاهرة » فتجيء فضفاضة او خاتقة ) 
لائها لم تصتع على اعینثا وئم تفصل على قدنا ‏ ولم تنبع من آلامنا 
وآمالشا , 

والاسلام صاحب لنا صديق » ساحبناه الغا وثلثماثة عام على 
القر والشر » وعلى الثعماء والباساء , صاحیناه کارها وراضیا » 
وبررئاه او عققناه . ولکنه يمد ذلك كله صدیق » له في الجوانج 
هزة » وفي الشاعر ذکری » وقي الضماثر اصداء » ولیس بالشريب 
على ارواحنا ومشاعرنا وماداتنا وتقالیدنا غربة الشپوعية © افسي 
نحمف مها اشیاء ولكره منها اشیاء » وثالف منها +تجاها ) وننگر 
عليها اتجاها » وتتوزع مشاعرنا آزاه‌ها على اية حال توزعا لا يضمن 
معه ترحد الچپهة في طلب عدالة اجتماعية قربة كما نمی توحدها 
اذا نحن هتغنا إلى اتمدالة پاسم الاسلام . 


۳۹ 


والاسلام حجة قوية لا تملك لها الراسمالية الستفتة دنما 
كما تچد للشيوعية ‏ والخلصون للوطن والجتمع في الدموة الى 
المعالة الاجتماعية » الدين يريدون العدالة الاجتماعية لذاتها 
ویجملون عنها هدفهم الحتيقي » ولا يتخذوتها مجرد ستار لتمميج 
الجماهي ۶ ابتغام لنشر مذهب مین 6 هو الفاية الاولى » والمدالة 
وميلة 1 .. هؤلاء لا بملکون ان يقفلو! سلاحا قويا كلاح المقيدة 
الاسلامية . سلاحا حاضرا في الابدي » مذخورا قي التقرس » ينعي 
باسمه فیستجاپ » وتستجاش العزائم باسمه فتذكو وتهيج ... 


أن الدين يويدون تتحية الاسلامعن معركة المدالة الاجتماعية» 
لیخوشوها تحت راية الشسيوعية » انما يخوئون انفسهم أن کانوا 
مخلصين في دعوی المدالة > او یخوئون قضية الجماعیر ؛ چهلا- 
بقيمة التوة الكبرى التي یزودهم الاسلام بها ) ار عداوة مريبة 
هده القوة العظيمة ؛ او احتقار! لاتفسهم وکفر! بقیمتهم » ورضاء 
کرضاء العبيد بفتات ااوائد ووقغة الاذتاب .۰.۰ 

انتي افهم جيدا أن ينصب الستفلون والطضاة لاسلام » 
لینسوه عن هذه الع رکة > آما پاستغلال الحتر فين لاصدار الفتاوی 
الکدوبة علي الدين » واسا باضطهاد اللعاة الحتيقيين لندالة 
الاسلام » واتهامهم بشتی اليم ؛ للتخلص من ذلك السیف الحاد 
افصلت على رقاب البقي والاستقلال . قأما إن ينصب للاسلام دعاة 
المدالة الاجتماعية » فلك امر مندي غير مفهوم . وان وراءه لخبیثا 
يجب ان يفطن اله الابرياء + اللاسن پریدون المدالة تذاتها » 
ويكافحون للجماهير وحدها © ويتجردون لهذه القاية النبيلة بسلا 
ریاء ولا التواء . 


زد 


ولکن ما لنا مسجل قبل إن تعرض مشکلاتنا الاساسية على 
الاسلام لثری أن کاقت لها عنده حلول ۶ 


وی 


مه هي مشکلاتنا الاجتماعية ائتي نمانیها في اجتمامنا الحاضر» 
وفي وضمنا الراهی ۴ ... انها : 

1 سب سوم توزیم افلکیات والرواشه . 

۴ ب مشكلة العمل والاجور , 

۲ عدم تكائق الفرص . 

6 - فساد جماز الصمل رضمف الانتاج ٠‏ 

وهتالك مشکلات فرعية اخری © تعد تمار! وتتالیج لهذه 
الشكلات الاساسية الکبری » او مضاعفات مرضية من مضاعناتها . 
اول هذه الشکلات واحدة واحدة » تمرشها على الاسلام لدنظر 
كيف يمالجها في لقة وهدوء وسلام . 


سوه توزیع اللکیات والثروات 


لم يعد احد یجادل في إن توزیم اللکیات الزراعية في الجتیع 
الصري توزيع سييء مختل © يجب العمل على تعدیله فورا ۰ ولیس 
الاختلاف الیوم على صحة هذه الحقيقة » الما الاختلاف على 
الطريقة التي بعالج بها وضع لا يقبل البقام . 

وحين بصل الامر الى أن يملك الف ومئتان واربعة وتسعون 
فردا » ملپونین من الاقدنة الصالحة لتزراعة في بلد يصل تمداده 
الى عشرين ملیوتا من الاغدنة فاه لا يبقى مجال للاختلاف علسی 
سوء التوزيع ؛ واختلاله ؛ و فساده . 

والامر في الثروات النقو 2 اشد سوءا » نان من لا يزيدون على 
ائفین يملكون ؟كثر من الث الثر و المتلة في البنوك والشركات ! 

تشتف الآراء اذن في طريقة الملاج > لا في حقيقة ادام . 
فرجل مثل محمد يك خطاب » يقكر تفکیر! راسمالیا واعیا ٤‏ ویصی 
أن أوضاع اللكيات الرراعية يجب أن نتغير » انقاء لا تثيره من 


A 


عواصف مرتقبة في الافق القریب .. يقدم عشروع تحدید الملكيات 
آلزرامية يحيث لا تربد على حد مسين » وبحیث تشتري الدولة ما 

يزيد » وتکوآن به ملکیات صغيرة , 
هو تكم راسبالي يحت » لانه لا يريد عقى ان يحول القروة 
المقارية التضشية الى ثروة منقولة متضشمة كذلك » وكل ما يتقيه 
هر الظهر الغاحش البارز للاقطاع . ولکن الراسمالية الفبية في 
مصر لا تدرك مرماه + قتثور عليه » وتتهمه بالشيوعية » وتطارده 

في البرلمان ؟ 
ام لملا نحن الاقبياء » والراسمالية هي الذكية افراعية ! 
نعم ! فالاقطاعيون يعلمون أن رقيق الارض حطام آدمي © ۷ خوف 
٠‏ منه ولا خطر - حطام قد أحاله الجوع والرض مخلوقات ضعيفة 
عريلة لا تحس لنفسها وجوذا ولا كرامة ) ولا تفكر في عدل ولا 
نصتنة . فمن الخير أن تبقی أموالهم مستفلة في الارضس مسع هذا 
الحطام الذي لا يؤذي » من أن بصطروا لاستخدامها في الصناعة ع 
حیث يتكتل العمال ؛ وينمو بينهم اثوعي > ویطالبرن يحقوق الانسان 
في يوم من الايام ! 
ناما الدولة فقد حارلت هذه السنوات الاخيرة أن تصتع 
شيئًا ‏ في حدود العقلية الراسمائية بالطبع وف حدود رماية 
مصالج من تمبثلهم من اللاك وأصحاب رورس الاموا ب سنت 
غريبة التركات ؛ وشريبة الدخل العام > وآخذت بميدا الضريبة 
التصاعدية ‏ واعفت صفار اللاك من الضريبة ... وهي خطرات 
مزیلة لا يبدو لها اثر ) لان الاوضاع القائمة قد بلقت من الفحش 
والسوء مبلفا ۷ تعالجه هذه اللمسات الداعمة بقغارات الحریر 
اللطينة ؟ 
ذلك تدعو الشيوعية دموتها ! أن لا علاج ولا خلاص الا من 
ذلك الطريق الرسوم ! 

نما راي الاسلام با تری الى جائب تلك الآراء ؟ وما خطته 
۳۹ 


وطوبقته ؟ 

آن الاسلام يقر" « مبدا اللكية الفردية 4 . هلا ما لا شك 
فيه » ویخالف النظرية الاساسية للشميوعية في هذا الاتجاه . 

ولکن آبة ملكية فردية هي التي بقر"‌ها الاسلام » ویکفل لها 
الضمانات ۲ 

انها النكية التي کشا من اصل سحیم للتملك ؛ بوسائل 
صحيحة پستر فه بها الاسلام . 

والاسلام يعد العمل هو اقسیب الوحيد لملكية والکسب . 
العمل يكل اثواعة . عمل الجسم وعمل الغكر صواء . وعلى هذا 
لاساس يحرم الربا + لان الريادة التي ترد مع الال القترض لسم 
تنتج من عمل ٠‏ ألما نتجت من راس الال . وراس الال في ذاته 
لیس سببا من اسپاب الكسب الصحيحية ؛ ولا جزاء علیه + لان 
الجزاء لا بترقب آلا على العمل البشري وحده ؛ ولا جدال في أن هذا 
هو الیدا الاساسي للتملك وللكسب في الاسلام . 

كلك بحدد الاسلام لتنمية الال طرقا معينة » ولا يقر" اي 
تمو" بخرج عن حدود الوسائل الشروعة فيدهذه الوسائل» لا بدخل 
فيها الوه كما تقدم ‏ ولا القامرة » ولا الغش © ولا الاحتکار > 
ولا الربح الفاحش الخالف لكل سماحة » ولا الستقطع من اجون 
الممال التي تبلغ نصف افریح » كما يرى بعض فقهاء الاسام . 
وبطييمة الحال لا يعتر نه بالسرقة والثهپ والسلب والاكراه » 
وسائل للتملك » او وسالل كتنبية الكل ٠‏ 

وكل ملكية لم تقم على الاسس الصحيحة التي يعتر ف بها 
الاسلام او قامت ملیها ) ولكن تموها لم بتم بالوسائل التي يقرها » 
فهى ملكية زائفة لا يقرها الاسلام » ولا يمترف بها » ولا برضي لها 
الضماتات (۱) . 


(1 بواجم مرضوع اللكية الفردية بتوسع لي كعاب « المدالة الااجتباهية في 
الاسلام ٠‏ لصل 8 مياصة الال > , 


f 


هدا هو الیدا لاول من الملكية ني الاسلام ۰ ومن طبیعته أن 
بمنع التضخم الفاحش في الثروات منذ البداية ۰ فالال الذي بتشا 
من الجهد اللاتي بالعمل » والذي لا يربح ريحا قاحشا © والاي 
تبلغ اجور العمال المنشئين له نصف الربح > ولا يتضاعف بالربا » 
او بالفشی » ولا يقوم على الاحتکار او آلابتراز .. لا يصل بطبیعته 
الى حد التضخم الذي يؤذي الجتمع » ويخاق فوارق الطبقات + 

وينيغي أن ضيف الى هذه العوامل الطبيعية عامل الضريبة 
الدائمة : ضريبة اثركاة .. هذه الفريفة التي تاخد بنظام ثايت ما 
يعادل ۲6۵ بر الى م بز من أصل الثروة كل عام ٠‏ 

وهنا كلمة يجب أن تقال عن هذه الفريضة التي یشسرهها 
المفرضون والتحایاون » فيصورولها بصورة الاحسان الملل لكرامة 
الالسان 1 


أن الدرلة هي التي مجمع هذه الشريبة كما تحصل اية 
غريبة » وان الدوثة هي التي تتولى انفاقها بتظام معين » قابل 
التطور حسب حاجات الجتمع واوضاعه . فآبن هي الذلة في نظام 
کهد! التظام ؟ ان المقرضين والمتحايلين يحاوثون دائما أن برسموا 
صورة واحدة مزورة لسملية الركاة ‏ غني بتبرع ویتصدق » ونقير 
ناخد ويشكر ! وید عليا ممطية تحتها بد سفلی اخذة » وجها لوجه > 
مباشرة بين فرد. وفرد أ 
من اين جاوا بهاده الصورة الشائهة الزورة ؟ لست آدري 1 
اثدا فرشت الدولة اليوم ضريبة للتعلیم ‏ جعلت حصیلتها 
خاصة بالاقر اض التمليمية البحتة » من بام للدور » واداء للاجور > 
رراثفاق على آدوات الطلاب و کتبهم وقدائهم كذلك .. قیل : ان هذا 
نظام فلتسول والشحادة » بهين كرامة المعلمين والطلاب © لان هلام 
الاموال ماشوذة من اموال الاثرياء » منفقة في شؤون الفقراء 15 
اذا سنت الدولة قانونا يجبي ۲۰۵ من كل ئروة كثرت ام 
11 


قات لتكوين الجیش وتسليحه > وجملت‌هده الضريبة و قغا علی‌مدا 
الباب من ابواپ النفقات العامة ۰۰ قيل : أن الجیشی يتسول + وان 
کرامته تستقل ؛ لان الدولة لخدت نفقانه من اموا الاقرياء . 
والثري والفقير في ادانها سرام ! 

ان الزكاة ضريبة كهذه الضرائب > تجبيها الدولة » ثم عنفقها 
في وجوه معينة تجبیها کل" ثم تنفقها اجزاء .- وليست احسانة 
الرديا پخري پعینه من إيدالمطئ بمینه الى ید . واذا كان عدن 
الداس اليوم پخرجون زكاة آموالهم © فیوزمونها بایدیهم » فذلك» 
لیس النظام الذي فرضه الاسلام , ائما يصتع هذا البعض ذلك > 
ويسلك هذا الطريق الباشر » لان الدولة ل تجبي. هذه القريبة 
پیدها » لتنفقها هي بممر فتها في تلك الوجوه القابلة للتصرف بحسب 
تشي الاحوال . 

ولكن ١لغفتة‏ والاستفغال بلغان في مصر © أن بتحدث يعفر 
الناس عن الزكاة على انها احسان فردي پدل التقوس © ومو ده 
الاستجفام ! , ۱ 

والجراة على الحقائق السافرة الاولية الى درجة التبجم ؛ لا 
تنشا الا من غفلة المستمعين او القراء الى حد البلاهة . وكلاهما 
بتوافر في البيشة الصرية والحمد لله ! بسل يتوافر في بینة من 
يحهوتهم « الثقفين » الذين يستممون لكل طاس في نم الاسلام 
بتوحيب وبشاشة » لكي يشبتوا انهم مثققون حقا ! آلسنا في عصر 
الا قزام وجيل الا تزام ؟ ؟ 


HER 
على اية حال لدمض في طويقنا لبيان المباديء الاساسية في‎ 
. الاسلام عن مشكلة سوه توزيع اللكيات والثروات‎ 
نقد راینا أن الاسلام لا يعترقه بملكية لم تقم على اساس‎ 
> صحيح للتملك + أو لم عنم بوسائل النمو التي يعترف بها كذلك‎ 
f 


ثم راينا انه یاخد بنظام ثابت النين وتصفا في المائة من راس امال 
اليخصسه لضمائات اجتماعية معيتة لبعض الطرائف المحتاجة الى 
تلك الضمانات » ليؤديها لهم دئعة واحدة سجعلون متها راس مال 
لعمل » أو دفعات على هيئة مرتبات شهربة في حالة السجز عن 
العمل 4 او بابة صورة من الصور التي يقتضيها النظام العام . 

ولكن هذا لیس كل حقوق الاسلام في الال . 

أن هذا نما بجري حين يكون المجتمع متوازنا لا اضطرآب فيه 
ولا اختلال ؛ وعنئنما لا تكون هناك حاجات استثئائية للمجتمع » 
اواجهة الطوارىء الداخلية او الخارجية . فآما حين قتفیر الاحوال 
وتبرز الحاجات ؛ فحق الجتمع مطتق في الال » وحق الملكية الفردية 
لا يقف في وجه هذا الحق العام . 

والاسلام يعطي هذه السئطات الدولة ‏ ممثلة المجتمع ب 
لمواجهة الحاجات الماجلة فحسب » يل تدفع الاضرار التوقعة , 


وحماية الجتمع من الاعتداء الخارجي » کجمایته من التخلخل 
الداخلي سواء قي میج هذا الحق للدولة 4 لتحصرف في اللکیساث 
الفردية بلا حدود ولا قیودء آلا حدود الحاجات الاجتمامية والصالح 
السام , 


في بد الدولة أن تغرض ارلا شرائب خاصة ‏ غير الضرالب 
العامة س كما تشاء . تخصص شريبة للجیش 4 وضربية للتمليم + 
وغريبة للمستشقيات » وضريبة للضمان الاجتماعي ... وضريبة 
لکل وجه طارىء من ؟وجه الاتفاق ؛ لم بحسب حسايه في 
المصروفات المامة © ار تمجز اليزانية المادية عن الانفاق عليه عند 
الاقتضام ء 


وي بد الدولة أن تنزع من الملكيات » وان تاخد من الثروات 
س بتسبه معيثة س كل ما تجده شروریا تتمدیل اوشاع الجتمم + 
او اواجهة نفقات اضافية ضرورية لسماية الجتمم من ۱ فات : 


فق 


آفات الجهل ؛ وآنات الرض © وآفات الحرمان ؛ وآفات التر ف » 
وآنات الاحقاد بين الافراد والجمامات ؛ وساثر ما تتعمرض له 
المجتممات من اقات . 

بل في ید الدولة ان تترع الملكيات والثرواث جمیما > وتعید 
توزيمها على اساس جدید ”ب ولو كانت هده اللكيات قد قامت 
على الاسس الني يعترف بها الاسلام » ونمت بالوسائل السي 
پبررها - لان دفع الضرر عن الجتمع كله + او انقاء الافرار التو قمة 
هذا الجتیح اولی پالرعاية من حقوق الافراد » فنظرية الاسلام في 
التكافل الاچتمامي لا تجمل هنالك تعارضا بين حقوق آلفرد و حقوق 
المجتمع . وکل ضرر يصيب الجتمع يمده لاسلام ضررا بقع على 
كل افراده » ویستم على الدوئة إن تقي هؤلاء الافراد من أنفسهم 
عند الاقتضام ! 

ويبدو جليا مما تقدم إن التصرفات التي لا تبلغ هذا المدى 
مستطاعة بطبيمة الحال , فللدوثة أن تبقي على الملاك اراضيهم > 
ثم تعطيهم قدرا منها بزرعونه في حدود طاقتمم + وتمنم حق 
الارتفاق ملي سائرها أن شاء من الاقراد السعاجين القادرين »> 
يستفلوقه لحسايهم بلا اجر ولا كرام - 

أو ان تتدخل في ایجارات الأرش ؛ فتسدد لها سعر! معینا 
لا تتمداه » او تسیل من المحصول لا تجور على المستآجر » أو أن 
تصرف في هذه الحدود حسیما تقتضيه القلروف »© بلا قيد الا 
ضمان العدل واجدتاب الجور » وعيئة تضائية کسجلس الدولة » 
يمكن ان يوكل ليها هذا الضمان . 

ومعد! نجد. أن مشكلة ٠‏ الملكية الفردية » لا تقوم الإ في آذمان 
الدين لا يمرقون الاسلام » او الدين يعر فونه ثم يكتمون ما انرل 
الله » ویهتفرن بضماتة اللكيسة الفردية على حبك : « ولا تقربوا 
الصلاة ... 16 

ان اللكية الفردية محترمة في الاسلام بقيودها تلك واحثمالانها 
€{ 


هذه ء لان هدا النظام يلبي میول الافراد الطبيمية في التملسك + 
ويحثهم على پلل اقصی الجهد في الانتاج » ثم بدع خيرات دنك كله 
المجتمع © ولي حدمة الجتمع عن الا تتضاء . 

وهو نظام اعدل من نظام الشيومية وامهر واشمل . 

اعدل » لانه لا مس اللكية الفردية الا عند. الاقتضاء ۰ 


وأمهر > لاه یضمن بدل اقصی انطاقة من الافراد في الان 
وأشمل » لانه بعد القرد للمجتمع » وبعد المجتمع للافراد . 
مشكقة العمل والاجور 


اذا كان الممل هو وسيلة التملك ووسيلة 'ندمية الثروة في 
اعتبار الاسلام > فهو اذن قيمة اساسية من القيم الاجتمامية 
والاقتصادية , 

والاسلام يحيط العمل بقداسة > ويمئح اليف الماملة توقيرا » 
حتى ليقول نبي الاسلام الكريم عن بد ورمت في العمل : « هذه بد 
يحبها الله ورسوله » وتتوارد احاديئه تتری عن هذه القداسة : 
« من آمسی كالا” من عمل بده امسی مقفور! له 4 4 8 أن الله يحب 
العيد إلحتر ف » .. «مااكل اسفكم طماما قعل خیرا من عمل بده . 


ولقد مر ان يعض فقهاءالاسلام يجمل امامل الحق فيالحصول 
على نصف الربج » والبدا العام الذي یجمل للحاكم أن يستجد من 
الاحكام بقدى ما يجد من الاقضية » يجعل للدولة من حقوق التشريع 
السبالية ما تراه دائما وفق مطالب المجتمع اكتجقد 6 وميفا المصالس 
اارسلة ( اي مصالح المجتمع التي لم يرد فيها قص ) ومبدا سد 
الدرائع ( أي لوقي الاخطار الممحتملة ) كفيلان بمنيح الدولة کل 
الحرية في التشريع » حسب مقتضيات الاحوال في حدود العدل 
وكفابة العامل ورشاه , 
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وني هذا المشطرب الواسع » رالحرية المريضة : فسحة 
لتلافي كل ظرقه طارىم ومواجهة كل حالة استگنالية ؛ على ضوه 
الصلحة الاجتماعية العامة ؛ وعلى ضوء البادیء الاسلامية الاخری» 
التي تحرم الفين » كما تحرم كل اجراء يؤدي الى الترف في انب 
والحرمان في جانب » او بودي الى احتباس الال في ايد قليلة » 
وتداوله في محیط شیق . ومن اول مبادىء الاسلام الا يكون الال 
في آبدي الاغنياء وحدهم ؛ « كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » 
فكل نظام للاجور يؤدي الى هله النحيجة هو لظام محرم لا يقرء 
الاسلام ۰ وعلى ضوء هذا المبدا وئلك المبادىء المامة السابقة ینکن 
التشریم للاجور في أطمئئان , 

اما سامات العمل فهي محدودة بالبدا الاسلامي العام الذي 
يحرم الغرر : « ۷ ضرر ولا ضرار » فكل ما يؤدي الى ارهماق 
صحة العامل 4 او حرمانه حق الراحة الضرورية © أو حق الاطمشنان 
النفسي على حاضره رعتى مستقيله 4 عو نظام محرام لا يقراه الاسلام 
أي العبل ولا برضاه ؛ وعلى الدولة ان تشرع في هذه الحدود حسب 
القتضيات ۰ 

ونظام العمل نظام متجدد » ومقتضيانه وظرونه ابدا و 
لهذا وضع الاسلام المبادىء العامة للتشریم له » ولم بسدد قرانع 
ابتة ؛ نتلك خطته العامة لیراجه حاجات الحياة المتجددة» ویتقیل 
تجارب البشرية الوافعة في كل زمان » ویبقی حارسا للانجاه الما 
كي لا بحید عن وجهته ) ولا بخالف عن روحه ومپادله . 

رلقد كانت هئالك بقية من الحديث عن ۷ اللكية الفردية ۷ 
آثرت نقلها إلى هنا ؛ لانها حدیث من « الاحتکار » وللاجتكار صللا 
بالملكية العامة 4 وصلة بالممل والاجور . ذلك أن نظام الاحتکار 
كثير! ما يؤدي الى تحكم صاحب العمل في العمال .. توق تحكمه 
في السوق والاستهلاك ب لان العمال الدين يعملون في صتامة او 
حرفة محتكرة الفرد او شركة » بعانون نظاما آشبه شيم بنظام 
الاقطاع . كل ما هنالك أن الاقطاع احتکار للارض 4 والاحتکار 


اشير 


لق 


احتکار للصتغا + 

والاسلام يحرم نظام الاحتکار » كما يحرم ما پدعوثه حقوق 
الامتياز بالتسية إلى الوارد العامة والخدمات العامة . وما ینمی 
اليوم « نامیم اأرافق العامة » هو مبدا رئيسي من مبادىء الاسلام. 

فكل هذه الاحتكارات القالمة : کاحتکار صضامة السكر > 
واحتكار صنامة اواد الكحولية » واحتكار صناعة السمنت ۰ وكل 
الامتیازات المررفة : كامتياز شركة القئال » وامتياز شركة الترام» 
وامتیار شرکات النور وآلیاه .. وما أليها > كلها لظم لا يقرها 
لاسلام . اولا : لانها وسيلة من وسائل التحكم في السعر وائتحکم 
في العامل . وئافیا : انها وسيلة لتضخيم الثروة بطريقة جائرة 
لا تحقق عکاقق الفرعی للجميع . وثالثا : لانها وسيلة من وسائل 
تعطيل الانثاج ورقض التحسيئات في كثير من الاحيان 

ان الرانق العامة يجب أن عبقی متكا للشعب > وحصيلة 
استغلالها بيجب أن تمود لشرائة الشعب لا لخرائن الافراد .. هذا 
هو الاسلام 1 


عدم تکافو الفرص 


لا بكره الاسلام شیثا كما يكره اختلال الساواة في أية صورة 
من الصور © وي اي وضع من الاوضاع » ولا دلقي شيشا مسن 
محيطه ) كما ينغي التفاوت بسپب الود او #لجتس او ائلون إو 
الثراء ۰.. اثه يقر مدا التفاوت في الطاقة والقدرة » ولكن الجمیع 
يجب أن تناح لهم فرص متکافلقه قاذا سبق احد پموهبته وحدما؛ 
ل ياي اعتبار خر 4 فدلك هو السبق الوحيد الذي يقره الاسلام. 

ليس احد پمولده يرا من !مد » والولادة في أي بيت علا 
أو هبط ء لا تماح الغرد مزية زائدة » ولا تسلبه موية قائمة . وما 
عادى الاسلام شيا كما عادی فكرة الطبقات ٠‏ 


¥ 


ویضلط پمفی الناس في فهم الاسلام » فيتهمون آية ‏ «ور ثمنا 
پعضکم فوق بعض درجات 4 پانها اقرار لنظام الطبقات في الاسلام, 
وفي مجتمع مریض کمچتممنا وحده يمكن أن ينهم هذا المنی 1 
أن الارتفاع هنا فودي لا طبقي) فردي قائم علىالموهية الشخصية» 
لا طبقي قائم على المولد في طبقة . غالموهبة الغردية تهييء لصاحیها 
مكانه باستحقاق » اما الولادقي‌بیت فلا ترتب لصاحيها مقاما واحدا 
لا يستحقه پاستمذادموممله في الحياة . وهذا هو الفارق الاصیل 
بين النظام الطبتي ونظام الاسلام ۰ وهو فارق حاسم لا مجسال 
لتجاهله ار الشاك نيه . وهو بهدم النظام الطبقي من أساسه > 
ویقرر اتفارت بين الافراد بتفاوت الواهپ والاستمدادات . 

من حق کل ولید في الامة أن يولك مسحيحا خالیا من‌الامراض 
الورائية کالاخرین .۰ فضمانات الحياة التي تنهيا لاي ایرین في 
الجتمع » يجب أن تتهيا لكل ابوين آخرین , لا لحسابهما وحدهماه 
ولکن لحساب الولیه الذي سینسلانه > لان فرصة الصحة يجب 
أن توفی له قبل أن يجيء . والا فليس هنالك مكاتق حقيقي في 
الفرمي بين وليد مصاب بالصرع الورائي وولید سليم . وتكافقٌ 
الغرص لا بيدا بعد آلیلاد » فالبلاد موعد متاخر جدا 
انتکاثو . وعلى الدولة أن تضمن لكل وليف هذه الفرصة 4 بمتحه 
أبوين صحیحین على قفر الستطاع ! 

ومن حق کل وليف ان بجد من الکفاية الغذالية » والرعاية 
التربوية » ما يجمه کل ولید آخر في الدولة ٠‏ ناذا حدث إن کان 
دخل ابويه أو ظروفهما ائميشية لا تمكلهما من توفیر هذه الفرصة 
له فان على الدولة إن توفر لهما هذه الظروف .. لا لحسابهما 
وحدهما کعضوین في هذا المجتمع » بل لحساب هلا الولید» الذي 
يصبح تكافق القرمى بالقیاس اليه خرافة > 13 نشا ناقمی التندیة 
أو مهملا قي البيئة » بینما هنالك ولدان آخرون محظوظون معا 
لهم هذه الفرصة دونه في الحياة . 

ومن حق كل طفل بعد ذلك ان يجد العلم وان بچد الصحة > 


A 


وان يجد الفر سة للعمل » بحسب طاقته وموهبته . وهنا یکون 
التف‌اوت الطييمي حقه » لانه يتشا عن التفاوت في داخل 
الشخصيات ؛ لا في ظاهر الجتمع واللابسات . 
وقي تاريخ الاسلام من التماذج ما لا حصر له على سسو 
الواهب الفردية پاصحابیا إلى اصلی الستویات الاجتمامية ؛ لا 
یضیرهم مولك في پیت فقبر © ولا في بيثة متراضمة > ولا في حرفة 
صغيرة ذلك أنه : « لا فضل لاحد على احد إلا بالتقوى » م 
والاسلام لا يقر تلك الامتیازات الكاذبة التي تمتم للاطفال 
بمسجود مولدهم » لجرد ولادتهم في بيت أو اسرة > او تمت للابناء 
جرد خواطر الآباء !. . هذا الذي يتاح له الالتحاق پانكلية الحربية 
قبل قمیله لجرد أقه من اسرة ار ستقراطية او عسكرية 1 وذلك 
الذي يتاح له الممل في وظائف الثيابة ار السلك السياسي لمجرد 
اله من اسرة ارستقراطية أو قضائية ! وذاك الذي يرسل في بمثة 
علمية الى الخارج لا لانه الاول أو الاليق ؛ ولكن لاقه من پیت 
ارستقراطي 4.. كل اولئك امور لا يعرفها لاسلام » لأنها تصدم 
مبدا أساسيا من مبادثه التي جاء ليقررها في الحياة . 
وعندما تنظر إلى الاوضاع الاجتمامية القائمة من ده 
الزاوية الاسلامية » نطلع على شنامات بشعة ) وليصر بمخالغات 
سريحة + پل تسد الاساس الاجتماعي كله مقلویا .. آن الاسلام 
لبصرخ في وجه الاستثنامات والمحسوبيات 4 التي اصبحت قوام 
الدولة وقوام المجتمع ۰ ولو كان الامر للاملام ما ترك هذا البتاه 
كله بقوم على الظلم والتغريق والغساد كما قام ؟ 
فاد العمل وضمف الانتاج 
احب ان الفت النظر بشدة الى أن همالك خطرا حقيقيا 
مصلتا على رقابدا > وعلى وجودنا ذاته كامة : خطر الفساد الشامل 
لكل جهاز العمل قي الدولة وفي الجتمم » ذلك الفساد الذي بودي 
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الى ضعف الائتاج العام » بل الى الشلل في پمض الاحیان ٠‏ 

ولقد تحدثت عن هذا الشلل في مقدمات الكتاب © ولكتي 
احب الا اكتفي بما قلت حتاله ؛ اننا على حافة الهساوية والشراب 
بسبب تناتص الفلة وضعف الانتای » وان الققر والبؤس والهوان 
لا تحیق بدا جرد سوء التوزيع وحده » يل لآن مجموع الثروة 
التومية في ذاته ضئيل » ولان الانتاج المام دون ما ينبغي ان یکون 
علیه بکثیر + 

هذا الشلل وذتك الاد کلاهمسا ولید امراض اجتمامية 
اظلتى : ولید سوء توزیع اللكيات والثروات » وونید فساد نام 
العسل والاجور + وعدم تعافژ الجهيد والجسزاء » وولیسد 
اتمدام تكافق القرص والقضاء بالك على القوى 
والکفایات التي لم توهب نعمة الولادة في بيت مرموق ؛ او الاحتمام 
ببيت من بيونك الثراء ... ثم من بسد ذلك كله ولیسد الاتحلال 
الخلقي » الذي ينشا من للك العوامل جميما © وبنشة من خواء 
الضمير من مقيدة داقمة » توقظ شعور الفرد بالواجب ؛ وتدقع 
المجتمم كله الى الخلق والتقدم والاستملاء . 

ولقد اسلفثا راي الاسلام في الشكلات إلثلاث الكبيرة > التي 
قشیء بدورها ‏ أو تشارك في انشاء - هذه الشكلة الشخمة 
الرابسة ۰ فالان تنظر كيف پمالج الاسلام هذه الشعلة ایضا . 

اله يعائجها بازالة مسيباتها المادية الاولى » ثم یمالجها بامثلاء 
النفس بالعقيدة الدائعة ؛ العقيدة التي تملا فراغ النفس وخوامهاء 
وترفمها الی ألله » وتجمل للغرد هدفا اكبر من ذاسه © هو ذلك 
الجتمع الذي يعيش فيه ٤‏ وتلك الانسائية التي هو منها . 

وقد بظن الصابون بضحالة الروح © وقزامة اللات » وخواء 
الضمير ان هلا الذي تقوله هنا کلام ومظي لا رصيد له في واقسع 
الحياة 1 

ونحن لا تكتب لهؤلاء .. فهؤلاء میئوس منهم في كل زمان > 


وضمر الانسانية لم بنضب على الرغم من ابحاءاتهم له في عل 
مکان . 

أن الغرد بلا عقيدة کلية تربطه بالارض والسماء 4 قزم ضالي 
ولقي مهمل > والعقيدة ضرورية له حتى في هالسم الشيومية الذي 
يسخر بالعوامل الروحية في الحياة ؛ غلولا حرارة المقيدة ما علقى 
الالوف منافي سیپیربا وسجون القيصرية بمثل ذلك الحاس الذي 
مكن للحكم الشيوعي في نهابة الطاف 1 

ولقد أندهت ينا الاوضاع الاجتماعية المريضة الى فساد في 
الذمم والضمائر © واستهتار بالممل والواجب > لا يقتصر اترهما 
على مجال دون مجال . وجريمة الاستكناءات في دواوين الحکومة 
انتمت بالحظرظین والملسيين سواء الى الاستهتار بالممل ) لانسه 
لا يؤدي إلى ثمرة » ولا بيترتب عليه لواب ولا عقاب ۰ وجريمة 
الحرمان من عدالة الاجر والضمانات الاجتمامية في دائرة السل 
انتهت بالعمال الى الاستهتان ؛ لان القوضى اپسر من النظام 4 في 
محيط لا عدالة فيه ولا وزن للجهد ولا جزاء . وجريمة المدام 
تکانق الفرس اهكرت وبددت فروات بشرية هائلة وحولتهسا الى 
فتات وحطام . وجريمة تكتيل الثروة كلها في ايد قليلة واحتکارها 
في حيازة مدد محدود أنتهت ألى تمطل اللايين » وتمضية أوقات 
فراغهم على القاهي في المدن » وبجوار الاجران في القرى » وبدلك 
أصبحت هذه اللايين افتمطلة مستهلكة لا متنجة ؛ لانها لا جد ما 
تعمل > والدولة لا تجد الخال للمشروعات الانشالية » لاتها لا تحصل 
الا على ميزائية هويلة من ضرانبه هريلة » اشفاقا على دوس 
آلاموال ان تضار . 

ثم ضیف الى هدا البلاء كله خواء روع الشعب من العقیدة 
الداقعة على العمل ؛ وحساسية الشمیر التي تشيسها العقيدة . 
قتمت تلك الطقة الفرغة الاليمة التي ۷ يحطمها الا لاسلام - 

ان الاسلام ليحارب روح البطالة يكل روحه » ويكاقع اسپابها 


el 


بالوسائل التي اسلغنا ۰ قيمالجها في مالم الضمير دالشمور © وي 
دنيا الممل والواقم . فالبطالة عي امدی أعدائه على اي لون دفي 
اي وضع 2 وقي جميع الصور والاشکال . 

#اسلام عدو التبطل اثتاشیء من تكدس الثراء » قلا جزاء 
الا على آلجهد » ولا اجر الا على الممل . قاما القامتون الذرین لا 
يعملون » قثراؤهم رام ؛ واموالهم حرام » وعلى الدولة آن عنتفع 
بذلك الثراء لحساب المجتمع > والا تدعه لذلك المتيطل الكسلان . 

والاسلام عدو التبطل الناشىء عن الكسل ۶ وحب الدمة » 
والاسترزاق من ايسر السبل كالاستجداء . وهى يتل الدين 
پتسولون وهم قادرون : أن يالو يوم القيامة وليس في وجوههم 
مرعة لحم 1 

والاسلام مدو التبطل باسم العپسادة والتدين 1 فالعبادة 
ليست وظيغة حياة ؛ وليس لها الا وقتها الماوم « فالا قضيت 
انصلاة فانتشرو! في الارض وابتضو! من فضل الله » وتمضية 
الوقت في التراتیل والدموات بلا عمل منت يلمي الحياة » ابر لا 
سرفد الاسلام » ولا يقر علیه باك الالوف المؤلغة في مصر التي ل 
حمل لها الا اقامة الصلوات في المساجد أو تلاوة الادمية والاذكار 
في الوالد 1 

ولو كان الامر للاسلام لجثد الجميع للعمل » فان ثم يجدوا 
نالدولة حاضرة » وحق العمل كسق الطمام » فالممل اة للارواح 
والاجسام » وميادة من عبادات الاسلام > التي بجي ان قیها 
الدولة وتهيىم لها السبل . والبطالة مفسهة » وعلى اقدولة لن 
تقي المجتمع عواقبها » وتاخل الطريق على اسبابها 4 فمن ااه 
بعد ذلك طوما > نعلى الدولة أن تصدء عنها ‏ وان مجشسده للميل 
ما استطاع . 


o 


مشکلات اخري يحلها الاسلام 


وبعد . فان الاسلام لا بحل لا الشکلات الاجتماعية وحدهاء 
ولا بقف بدا داخل حدودنا الداخلية قي عزلة وانزواء ٠‏ 

انه يمنحنا الذانية الشخصية التي لبرز يها في الجتمسات 
الدولية . قالاسلام عقيدة استملاء وامتداد » وهي يأب علينا ان 
تكون ذيلا وامتمة او ن فسلم زمامنا الى كتلة شرقية او غربية » 
أو ان نقف تحت لواء بر لواء الاسلام. الثواء الدي يمكن أن تجتمع 
اليد كتلة ضخمة يجاوز مدادها ثلثمائة مليون » وائتي تتحكم 
بمراكرها الاستراتيجية + وبمواردها الطبيمية » في كتلتي الفرب 
والشرق سواء . لو كان لها علم واحد تؤوب اليه » وتصطف تسعد 
في استعلاء الاسلام وعزة الاسلام , 


أنه لیس من الشررري الآن إن تکون هتائك حكومة واحدة 
في تلاك الر قسة القسيحة » الما اليم أن تتكثل حت لواه واحد + 
فالاسلام هو الالام » وقوائیته هي قوائینه » وشخصيته من 
القوة والوضوح بحيث لا تندغم ولا تلبهم في نظام آخر © وروحه 
من القوة بحيث لا تخضم للتلاشي والقناء . 
الما نحن مستعمرات ومناطق نقوذ ؛ لائنا تخلینا عن هلا 
الروح ¢ فتخلی عنا » وحجلنا من الوقو ف تحت لوائه قائف متا » 
وتهتا في غمار الآخرين 4 فققدنا شارة المزة والاستملام والاحترام. 
فلمترم ان نسلك الطریق الوحید اقدي يرد الینا اعتبارنا 
بين كتلتي الشرق والغرب » ویمدحتا احترامنا في نظر الجميع . 
وقد يرد للمالم طمائینته وامشه ؛ حين تنهض الكتلة السقمة » 
فتمسك بيدها عيران التوازن والسلام > وتضع حذا ليلا الجئون 
الذي نراوثه الکتلتان باثارة حرب ثالثة ؛ انها لقف وجها ترجه » 
كتتازع وتتصارع لينا , نحن المتلکات والستصمرات والاشياء ! 
حيائك لا ينق الناعقون في ارض الاسلام من هنا ومن عناكة 


وف 


انضموا إلى عذا المسکر أو ذاك ! كانه لا سبيل فنا الا هذا او ذاك + 
وكانه لا مفر من أن نکون ابدا ني ذیل القافلة » ولا يكون انا بوسا 
کیان مستقل » ووجود محترم > وکانلا لا نمقك أن نبرز الى الوجود 
كتلة الئة تمساک بیدها ميزان التواژن » وتمثل قلسسفة اجتمامية 
خاصة » قالمة على فكرة الاسلام الكليسة التي تتضمن محاسن 
الاشتراكية والشيومية جمیعا » وتبر! من عیوبهما جمیما ؛ وتزید 
على هذه وتلك آفاقا على » وعدالة اشمل » ومثالا کریما للحياة 
لم تمرف مثله الحياة . 

ونحن نملك ان نقدم للبشرية ده الفكرة التي تهدف الى 
تماون أنسائني كامل + والی تكافل اجتماعي صحيح 4 وترمي الى 
رفع قيمة الحياة الى المسترى اللائق بعالم يصدر عن الله ؛ ومکائتا 
أذن لیس قي ذيل القافلة ؛ ولكن في ماخد الومام (1) . 


الا غكرة اسلا الکامللا هن الحياة عالجت منها طرفا في کتاب ٠‏ اسدالة 
الاجتماعية » بي قسل « طبيمة المدالة الاچتمامية في الالام 4 وموعدي بسائيتها 
لاجا خامقا كناب مستقل من : ۶ فكرة الاسلام عن الكرن والحياة والاتسان ۰ 
پمشسيئة الله . 


01 


لابدئلإشلام یتک 


اذا اریه بلاسلام أن يعمل » فلا بد للاسلام أن يحكم » فما 
چاء هذا اندین تيدروي قي الصوامع والعاید » او بستکن فی‌القلوب 
والضمائر » الما چاء لیحکم الحياة ویصرنها » ویسوغ الجتمع 
وفق فکرعه الكاملة هن الحياة ء لا بالومظ والارشاد » بل كذلك 
بالتشریم والتنظيم . جاء لیترجم عيادله ونظرباته » فظاما وحياة» 
ویچمل اوامره وئواهیه مجتیصا حيا وئاسا من اللحم والدم 4 
بدبون على هذه لارض؛ ويمثلون بسئوکهم ونظام حیاتهم» وعلاقات 
مجتمعهم © وشکل حكمهم ... مبادیء هذا الدين وافکاره » 
و توانیده وتشریماله . 


ومما سبق عرضه من مشکلات اجتماهية وقومية © وطريقة 
علاج الاسلام لها » يتين بما لا لیسی ثيه شرورة السكم لاسلام . 
والا فکیف بواجه هذه الشکلات وسواعا 6 وکیف مالجها ویجد 
لها الحلول ۶ 

انه ۷ يملك توزيع الثروة طبقا لحاجات الجتمع ؛ او تحقيق 
العدالة بين الجهد والجراء > او من الجميع فرصا متكافلة في 
الحياة » او تجتيد القوى المطلة للمبل والانتاج » أو دقع الدولة 
الى اتخاذ موقف ممين في المجتمع الدرلي ) أو تجتيف الجيوش 
واعداد القوی ٠٠١‏ أو ۰.۰ أو ... مما یمثل مبادئه الاساسية 
التي يقوم علیها كيانه ذانه في نکرعه الكلية التي جاء ليصوخ منیا 
الحياة ء.. اله لا يمك شيا من هذا كله رعو عقيدة مستسرة 
في الضمي © او صلاة خاشعة في المسجف ؛ او مناجاة بين اقمبسد 
ومولاه 2 


والقین بتحدئون عن الاسلام وانتفاء حاجته الى الحکم » او 

عن امكان تحققه في الحياة درن تجکیمه في الحياة ۰۰ انما بلقون 
حهيثا فیه من التقاهة والقرامة سا لا برع الى شرف الناقشة 
واحترام الجدل ؛ انهم لا يدلون بهذا على جهلهم لطبيعة هذا الدين 
من اساسها » ولا سدهم عن الالام بحقائقه البسيطة التي يلام على 
جهلها الیتدئون ‏ بل يدلون على جهل يكل مقومات الطبيسة 
البشرية ؛ وكل الموامل الزئرة في تکوین الجتسات : وكل الثقاقات 
الضرورية لاستقبال الحياة ؛ بله الحكم على الحياة ؟ 

ولكن القرامة والتغاهة الفاشية عند الکتیرین في هذا الجيل؛ 
وسطحية التفكير وضحالة الثقافة » تقبل مدل هذا الكلام احیاناه 
سمتى اليردده وزرام في الحکم > لا بخجلون ان بلع الئاس في امسر 
رف غر مصر على مدى ما بتمتمون به من سلاجة وغفلة » ومن 
سطحية ویمد من الثقافة ا دهم الاين يدعون انقسهم او يدامر هم 
النامى « مثقفین » ! 

في المالم السيحي القربي بدخل القرد الى الكئيسة فيستمع 
الى المواعفك والترائیل » وقد پخشع قلبه » وهو بنست فيصوت 
الواعظ الولو : والى الموسيقى المتبعئة من السبوقة > والتراتیل 
الخاشمة ؛ والابخرة الاربجة المطرة -.. 

ولكنه حين يغادر الكنيسة بجد فانونا آخر بحکم الحياة 
الواقعة ویصرقها » ریچد مجتيما ينوم على اسان هذا القانون 4 
الذي لا علاتة بين روحه وروح المسيحية ۰ 

وکیرا ما ذهبت الى هله الکنالس » واستمعت إلى الوماظ 
في الكنيسة » والى الوسیقی والتراتيل والادمية ع وكشيرا سا 
لاستمعت الى اداعة الاباء في محطات الاذاعة في الامیاد أمسيحية, . 
دائما يحاول الآباء ان یمقدوا الصلة بين قلب الغرد وبين الله . 
ولكن واحدا متهم لم أسمعه بقول : كيف ینکن أن تكون مسیحیا 
في راقع الحياة اليومية > ذلك أن المسيحية انما هي مجرد دموة 


نف 


تفتطیر الررحي + ولم تتضمن تشریما للحياة الواقعة » بل ترکت 
ذلك لقیصر . 


وكان من اثر هذا في العالم المسيحي إن اصیحت المسيحية 
في انب والحياة الوائعة في جاتب » وعلی توالي الازنان اصبحت 
المسيحية محصورة داخل الكنيسة 4 والحياة من حولها ایند ما 
تکون عن روحها السسحة التطيرة . قلسا شطت الكديسة في 
السنوات الاخيرة للاتصال بالمجتمع من جدید » لم يكن همها أن 
ترقع الثاس اليها > بل كانت طریقها أن تهبط هي الى الناس . 
واذاً قلت تهبط 4 فلست اعني اثها تتبسط وتواجه الحياة بحلول 
عملية » ائما أعني الها تدلق شهواتهم ورغباتهم » وتتشاضى من 
ندائدهم البابطة ولرواتهم الجامحة © لتضمن ۷ يميد الجتسح 
نبذها » كما نيذها في مطلع التهضة والاحياء . 

لحن ببلاهة غبية » وسطحية تافهة قد حاولنا بالاسلام هذاه 
افساولة © لا لان الاسلام لم بتضمن التشريمات التي تحكم السياة 
ونم فها 6 پل لأنئا بشعور العبيد وعلى طريقة القرود » قد أردنا 
ان نجمل مصر قطمة من اودوبا » ولا كانت اوروبا تحكمها القوانين 
اثدنية لا الدبنية ) فقد قملناها لحن ایشا 1 دون نطنة الى أن 
اورویا لم يكن لها مفر من ذلك » لانها لم تجد في السيسية تشريما 
للحياة » وانما وجدنها مجرد عقيدة روحية وصلاة 1 


نقد فطن الاسلام الى ان العقيدة لا يكن أن تتحقق بدالا 
في واقع الحياة ما لم تتمثل قي نظام اجتماعي معين » وتتحول الى 
تشریعات عحکم الحياة ٤‏ وتكيتف ملاقانیا الواقمية التجددة . 
ولکندا نحن بحماقة غبية لم تقطن الى هذا الذي قطن اليه لاسلام » 
وصاغ ثقسة على اساسه : عقيدة تتمثل في شريعة ) وشريمة هي 
تفسير ولحقیق لهذء العقيدة » ورحدة شعورية تشريعية » تالف 
متها حياة واقدة » سمثلة في السقيدة وافسلوك © وفي المیساداته 
والعاملات » وفي السرائر والجوارح 4 وق الاقراد والجماعات , 


يف 


الغارقة الدناغ هذا الذي سممتاه 1 

نعم ؟ الدین علاقة ما بين الغرد وربه في السيحية > ولاورويا 
عذرها في هذا » لان دینها لم يبين لهسا كيف بتدخل في الحيساة 
الدنية ؛ وحين تدخل آبام الكنيسة في تلك ۱ تدخلوا تصالم 
انفسهم 4 وبوحي من هذه الصالع > لا بوحي من المسيحية التي لم 
تتضمن شيا من الحياة الدنية . فلما قلت وطاة افکنيسة ورچالها 
على الناس » وتحولت الى سلطة دکتاتور بة » تنخذ من آلدین‌ستارا 
تطامعها الدنيوية .. نقض الاس هذا السلطان عن رقابهم > 
ووقغوا الكتيسة ورسالها عند حدهم الذي جملته لهم الدبانة 
ذاتها ؛ آي مدد اعتاب الكتيسة ۰ 

ناما الاسلام قد انشا مجتمما محكوما بشرائمه » التي بمکن 
الرچوع اليها هي ذاتها لوقف کل طغيان أن قد بسمون آنفسهم 
9 رجال آلدین 4 حين يتشبهون برجسال الكئيسة © ويحساولون 
اکتساب سفطة ديتية ! 

ومع وضوح هله الحقائق » وبساطتها ) نجد في جیل‌الاتزام 
الذي تعيش فيه من بساول ان يبدو للتاس مثقفا جدا ! فیلعق 
بقصل الدولة عن الدين ! لان ألدين يجب أن بتدیر شؤون الروم» 
وبدع الحياة فلقوانین الارضية ! 

دفي فترات لاتحطاط نو في الشموب العريقة فواسة 
عجيبة وضالة . وپنفش الیغاث الصفر ريشه ویختال ۰ ولکن 
عهد الاقزام في مصر قصی الاجل مشرف على الزوال 1 


دعر 
اني موّمن كل الایمان بان لا نجاة لهذه الامة ولا حياة الا آن 
تمود الى عقيدة ضخمة ؛ تنفض عنها قرامة الجیل وتفاهته » وتملا 


oh 


حیاتها حركة وحيوية واقتساما . 


وهذه العقيدة الضخمة الیوم ليست شيشا بالقياس السى 
مصر الا الاسلام + 

إن العقيدة الوطنية وحدها لم تمد قكفي » بدليل آنهسا لا 
معطيم ان تقاوم العقيدة الشيوعية في'كثير من اقطار الارض . 
ذلك أن فكرة العدالة الاجتمافية بين الا فراد في حيساة اجتسع » 
اخدت تطمی بقوة على النمرة الوطنية في اوطان تقسم أهلها الى 
عبید واسیاد . 

والاسلام هو وحده القادر على تحقیق الفکرتین جمیما ؛ بلا 
عمارشنی ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة الوطنية في الوطن الاسلامي 
الاکیر حیثما مد الاسلام ظله ۰ وفكرة العدالة الاجتماعية الكاملة 
في هلا الوطن الكبير . 

والاسلام لا يحقق هله المدالة الاجتمامية الكاملة في ذلك 
الوطن الكبير للمسلمین من اهله وحدهم » بل يحتقها كذلك لجميع 
سكائه على اختلاف الاديان والاجثاس واللغات والالوان .. وتلك 
ميشه الانسائية الكبرى التي لا تحققها عقيدة أخرى ۰ 


ولکن ينبقي آن کرو دالما آن هلا كله لا يتحقق بسجرد آن 
يدهب اثناس إلى المساجد » ويجتفلوا بالولد النبوي الشریف » 
ویلتوا الخطب في مدح سيد المرسلين ! ولا بان تمسح الارض 
بالمجاذيب والدراويثى » يتلون الادعية 4 ویقیمون الاذكار ؛ويحملون 
السایج » ويتمتمون او يهدرون ؟ 


ولا بتحقق بان عکون لنا « هیثة كيار علماء 4 تصدر قرارات 
الحرمان © ثم تعود فتصتر صکولد الغفران 4 لغم الظروف 
راللایسات » او تصدر الفتاوى في مخطئة ابي ذر لانه طالب 
بالمدالة الاجتماعية للفقراء ؛ أو لار فع العرائض الانشائية #تتضمی 
الوعظ الشريف » ورثاء الاخلاق التي انحلت في هذا الزمان ! 


لف 


أن شیثا من هذا كنه ان يجدي شیثا » انما الذي يجسدي 
وحده آن يحكم الاسلام الحياة ویصر نها . آن تتحكم الدولة تكبا 
اسلامیا . أن قستمد القوانین التي تنظم ملاتات الناس بعضهم 
ببعض » وعلاقاتيم بالحکومة وملاقات الحکومة بهم من الشريسة 
الاسلامية وليس فالون الاحوال الشخصية وسده بل قانون 
قانون العقوبات والقالون الدنسي والتچساوي وسسائر 
القوانين والتشریمات التي تکیف صورة المجتمع وتمنحه شكله 
ونظامه الخاص . 

ان دستور الدولة الحاضر ينص على أن دين ائدولة الرسمي 
هو الاسلام ٠‏ ولیس اهلا من معنی الا إن تستمد القوانين كلها من 
الشربعة الاسلامية 4 والشربعة الاسلامية فادرة على تلبية الحياة 
العصرية 4 ونموها ونجددها . مع الانتغاع بتجاربنا فحن وبتجارب 
لانسانية كلها فیما بتغق مم فكرة الاسلام الكلية رمبادله العليا 
عن الحياة , 

لست ازعم إن الفقه الاسلامي الحاضر تادر اللحظة على 
الاجاطة بكل مطالب الحياة العصرية الجرئية > ققد وتف لدو هلا 
ألفقه حقبة من اقدهر طويلة . ولكن اصول الشريعة الاسلامية يما 
فيها من مرونة وشمول قادرة على أن علبي حاجات الحياة س على 
النحو الذي آوضحته في مشکلاتنا الكبرى ب ولبقی صيافة الواد 
القانونية » المستمدة من الاصول العامة » حسمب الحاجسات 
التجددة بدا (۱) 

ولقد بخطر لبعضهم أن یقول ؛ وعلام هذا المتاء ؟ وما لا 
لا تدع هذه الشريعة جملة » ولستید تشریماتتا من تلك التجارب 
الجاهزة التي انتهت. ليها البشرية آخير؛ ؟ 

وهي قولة من استمرا الاستمارة الجاهزة حتی فقد كل 


( تام الاستلا ميد افقادر عودة یجید فضي رالع في عدا الجال لي كتايد : 
۶ التدريي الجدالي الاسلاسي » في مجلدین شر أولهما والثاتي في الطريق . 


5 


شمور بشخصيته ويقوميته 6 وبتاریشه الحي الذي پمیشن في 
كيانه ۰ وقولة السطحي اللي لا يدرك كيف تتم لاستجابات بين 
الغرد والبيثة » واخيرا فهي قولة الذي لا يعرف من اين تستید 
الامم عناصر اليقاء والقاومة في معترك الحياة . 

أن الطريق الذي ندعو اليه نحن هو الطريق الذي يضمن 
لروح هذه الامة أن تستشرف 6 وقتطاع الى حياة كريمة هزیزة > 
والذي يمكتها أن تحتق للكتلة الاسلاميسة السروز والتميسر بين 
الكتلتين الشرقية والقربية » البروق بمچتمم خاص لله سماصه 
الواضحة ؛ وله شخصيته الستقلة . وذو الرصيد الاصيل انم 
يزيد رصيده ویتمو بما بقع له مق زیادات وعلاوات . قاما افلس 
الستچدي فلن یکون پوما ذ! رصید فالم » وان ظل حياته يسال 
ويستجدي ۱ 


تسکت 


لا بف للاسلام ان پسکم ليحقق وجوده » وليحقق ذلك الجتمع 
الكامل السادل الذي رسمنا الكثير من خطوطه , وما كان شيء من 
ذلك لیتحتق والاسلام بعيد من الحكم في الحياة , 

ولا بد للاسلام أن یحکم لبقدم للانسانية مجته‌عا من طسراز 
آخر » قف جد فيه الالسانية حلمها الذي تحاولسه الشيرعيسة » 
ولکنها تطمسه بوقوفها عند حدود الطعام والشراب > وتحاوله 
الاشتراكية ولکن طبيعتها الادبة تحرمه الروح والطلاقة » والذي 
حاولته المسيحية ولکنها لم تنظم له الشرائع ولسم تضع له 
القوانين . 

ولا بد للاسلام آن يحكم لاند العقيسدة الوحيدة الابجابية 
الانشائية التي لصوغ من المسيحية والشيومية معا مزيجا كاملا » 
بتضمن اهدافهما جميعا » ویزید علیهسا السوازن والتاسسق 
والاعتدال . 


3 


رالعالم لا يستغني عن عقيدة ايجابية . والسيحية قد ادت 
دورها » ولم تعد ماملا ايجابيا في واقع اليشرية > فلقد اصبصت 
الجماهير قود الكئيسة ) والكتيسة تتبعها بلا لوقف ولا تحرج ولا 
مداقمة حتی من اقدس أقداسها واشرف أهدافها في التلب 
والضمی 1 

واخیرا يجب آن بحکم الاسلام ؛ لان الالام كان اعرف 
بطبيعته وطبيعة الحياة وهو يتور ! أن لا اسلام بلا حکسم ‏ ولا 
مسلمين بلا إسلام : 8 ومن لم بحكي بما اتزلى الله فاولئك هسم 
الكاقرون 6 < صدق الله العظيم . 


331 


شیا تول لانم 


تشيم على الاسلام ٤‏ وعلی حكم الاسلام » شبهات داکنة في 
نفوس هذا الجيل » بعض هله الشسيهات ناشیء من الجهل القاضیح 
بكل شيء عن هذا الدين ؛ ذلك الجهل الذي لا يريد أصحابه أن 
عتر نوا بانه نقس في ثقافتهم . على الاقل بوصنهم ناسا يميه 
في دوئة دیتها الرسمي هو الاسلام . والاسلام مقيدة الاغلبية من 
سکانها » قهو ألن عتصر شروري لبراسة الجشمع فیها » ولكسل 
دراسة مقلية او فنية في محیطها . وبدلا من أن يعتذروا من هذا 
النقص العيب في قافتهم » فالهم بتخدرن مسه قضیلسا ‏ آو 
پستشهدون به على الهم ۴ مققفون » ۱ 

ویعض هذه الشبهات تاشیء عن التباس فکرة الدین ذاته > 
بين يسمون قي هدا المصر « رچال الدين » ۰ وهو القاس موز 
للاسلام ولصورته في نفوس الناس © فهؤلاء « الرجال الدین 4 بعد 
خلق الله عن أن يمثلو! فکرته ٤‏ وپرسموا صورته لا يشاك 
ولا بساركهم > ولا حتى يزيهم وهيثتهم » وتكن الجهل ب 
الدين » والثقاقة الدرسية الباقية من عمد الاحتلال 6 والتي ما 
بوا يشرفف عليها الرجال الدين صنعهم الاحتلال »© والادوات 
التتفيذية التي صاغها بيده » تسد مسده بعد رحيله . هذا 
الجهل الناشيء من تلك الثقافة . , لا دع للتاس صورة عن 
الاسلام يرولها آلا في هؤلاء اللذين يعر قوتهم « رجال دين # وصي 
اسوا صورة مبکنة للاسلام ؛ ولاي دين من الادیان !1 

وبعض هذه الشبهات ناضى» من التباس صورة حكم الاسلام 
ببعض أنواع الحكومات التي تسمي نقسها « حكرمات اسلامية 4 . 


3 


وتمثيل هذه الحکومات لحکم الاسلام کتمشیل من بسمونهم « رجال 
الدين © لفكرة الاسلام 1 کلاهما تمثيل مزور كاذب مشوه » بل 
تمثيل التقیض للنقيض . ولكن الجهل يحقيقة فكرة الاسلام عن 
الحكم » حتى بين ١‏ المثقغين ! » لا يدع صورة للحكم الاسلامي 
اخری ؛ غير هذه الصورة المزورة الشالهة الكريهة . 

وبيض هذه الشميهات ناشيء من التباس مسورة الحاكم 
لاسلامي ببعض الشخصیات التاريخية التي ادعت اثها تكسم 
باصم الاسلام » وهي ابعد ما تکون عن روح الاسلام وقالونه . 
رالجهل يكل ما هو اسلامي بحكم الثقافة الاستحمارية التي یتلفاما 
الجيل في الدرسة وفي الصحيفة وفي الجتمع يتيح لل عدا 
التبا ان يشيم على الافكار والشاسر © ويفمل فمله في تثفیر 
التاس من هلا اللون من الحكم البغیض 1 

وكل هذه اتشبهات كان يكفى في جلاثها مجسرد المرفسة 
والاجتمامية للاسلام , اي إن 
. أجل ۰ لاثنة ۱ فاله لا بلیق 
أن بچهل کل شيء من عثمر اساسي مئر في مجتممه وفي عقلية 
شعيه » وفنه وادبه ؛ ونظرته الى الکون والحياة . وليست مده 
الثقافة مسيرة ب كما تصور الكثيرون ب حين يتصورون الکتب 
السئراء » وتتمثل لهم صورة الفراسة الازهرية يما فیها من الفاز 
ومعميات 1 كلا ! ان هذا ليس هو الثتافة الاسلامية الطلوية 
فلجيل » فالاسلام يسر لا عسر ؛ وهو عقيدة بسيطة واضحة لا تمقيد 
فيها ولا غموض > ونظام اجتمامي متوازن متناسق » لا أقطاع فيه 
ولا ترف ولا حرمان ؛ ونظام الحكم ليس فيه حقوق الهية ؛ ولا دم 
ازرق » ولا اسصداد ولا طفيان . 

ومع أن جهلالجيل - والثقفين منه بخاصة - لا يصلم علرا 
لاصحابه » فالتا ؤئر هنا أن نناقش تلك الشیهات التي تغیم في 
نقوس التاس على حكم الاسلام . الاس اللين تعراف حسن 
نياتهم » ويراءتهم من الدوافع الخبيثة ٠‏ وهؤلاء سنتاقش شبهاتهم 
1 


البريثة هنا ؛ وعصوراتيم الباشثة من الجهل وحده > لا عن القررمی 
والهوی + فاما الغرضون آلخیثاء فموعدنا معهم فصل آآخر حين 
تواجه العداوات حول حكم الاسلام 1 


بدائية الحكم 


بخاط الكشيرون بين التشاة التاريخية للاسلام ٤‏ وفكرة 
الاسلام الجردة » القسابلة للتسوسع والشمول + في التفريصات 
والتطبيقات . 

هؤلام ين يسبعون كلبسة « الحكم الاسلامي © تقفز | لي 
خیالهم سور الخيام الساذجة في الصسرات وصور الأعراب الرحل 
على الابل » او المرب المقيمين في الاتواخ > ویتصورون يسداجة أن 
معني الحكم الاسلامي هسو العودة ألى تلك الحياة البسيطة 
الساذجة » الخاوية من کل اسباب الحضارة الائ انيسة التي 
استحدفت في خلال الف واربممائة عام 1 

واذن غلا عمارة ولا مدنية © ولا صناعة ولا تجارة > ولا هلم 
ولا فن » حتی الشمعر ذلك الفن العربي الاصيل 4 بخیل لهذ؟ الفريق 
من الناس آن حكم الاسلام سيختم على اقواه قائليه ومتشديه ) ما 
لم بحولوه الى مواعظ دينية وإثفيات نحوية ! 

وليسى حكم الاسلام وحده هو الذي بثير هذء الصورة الاحلة 
في خيالهم > بل آن بعضهم ليثير هذه الصورة في حه مجرد الربط 
بين الحكم ومئصر الاخلاق ! ولست ائسی إن احد « الدكائرة » في 
التربية العائدين من أمريكا كان يتحدث مسي من المجتمع الامريكي» 
فقلت : ان لهذا الجتمع مزاباه » ولكن الذي ألكره عليه هو أله ينفي 
المشصي الاخلاقي من حسابه جملة » ویده منصرا دخیلا ملى 
الحياة . في حماسة واستاذية پقول : « اذا كنا منتحدث 
عن الاخلاق + إذن فلترجع الى عيثة الخيام » . 

وبمثل هده !تروح سیتولی ذلك الدكتور المظيم امداد جيل 


1 


من المملمين في معهف اثتريية © يتولون بدورهم اعداد اجیسال من 
ابنائنا » الدين نسلمهم اليهم في ثقة واطمثنان ! 

ان عؤلاء جميما يخلطون كما قلت بين النشساة التاريخيسة 
للاسلام > وبين النظاع الاسلامي ذانه كمجرد نظام . 

أن النظام الاسلامي لیسی ممثاه نقط صورة ذلك المجتمسع 
الاسلامي في نشانه ) بل معتاه كل صورة اجتماعية خاضمة لفكرة 
الاسلام الكلية عن الحياة . 

وافتظام الاسلامي پتسیم لعشرات من الصور » تتفق مع اللمو 
الطييمي للمجتمع » ومع حاجات العصر المتجددة ) ما دامت فكرة 
الاسلام الكلية تسيطر على هده الصور في محيطها الضارجي 
القسيح - 

صورة من هذه الصور . صورة تشمل كل حضارة البشرية 
العظيفة وکل عجاربها الملمية الواتمية > وتياربها الفكرية 
والشعورية » اللائقة بعالم يصدر عن الله .. هي التي ترید تحقيقها 
عنهما نقول : اننا نريد استشتاف حياة اسلامية » محکومة بالقوانين 
الاسلامية (۱) . 

أن الشسظف والب‌داوة ليسا املا مسن اصول الاسلام كما 
يعتقد بعض السلج الفضلاء 1 انما كان الشظف ظاهرة اقتصادية 
في مرحلة خاصة » وكان حث الناس على الصير عليها ضرورة من 
ضرورات الواقع » كيلا تتهاقت نفوسهم » وتنهار قواهم > وتخذلهم 
طاقتهم على اققاومة والكفاح 4 والدعوة في حاجة الى القاومة 
والكفاح . قاما بمد ذلك فكل فرد مطالب بان بستمتم قي الحدود 
التي لا تصل إلى مستوی الترف ¢ ولا تدع الالسان عبد؟ لشهواته 
ولدائده » كذلك الغريق التاقه الذي پسمی في عصرنا حدا ‏ اولاد 


(0) « تخر مجتمع اسلاي > بحث يتضمن صورة شاملة للمقرمات الاصيلة 
تهدا الجتمع ۰ ارجو تن يشر قريبا پمون الله . 
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الذوات » ! 


كلك بخلط الكثيرون بين الشريمة الاسلامية في ذاتها » وبين 
التشاء التاريشية للفقه الاسلامي » قيحسبون أن معتى اسحيجياء 
القوانين من الشريعة » هو الو قوف عند الاسکام اتنقهية التي وردت 
فیها - وهي يطبيعة الحال لا تكفي اواجهة حاجات آلجتیع كلها س 
على توالي الرمان + 

اله خلط مضحك. فهده الشريمة بما فيها من‌مرونة وشمول» 
استجابت لطالب حياة الپادية ؛ كما استجایت فیما بعد لحياة 
ائدولة الناشثة في مهد محمد ؛ المتوسسة في مهد عمر . ثم ظلت 
تستجيب لحياة الحضاوة غيما بعد © ما بقيت في الامة الاسلامية 
حياة . ثم توقف لمو الفقه حینما توقفت سيوية الامة الاسلامية 
ذاتها , ناذا دبت السياة في هذه الامة فالشريمة الاسلامية حاضرقه 
لبي حاجالها المتجددة 4 ومطائبها التغيرة 6 پما فيها من سمة 
ومروئة وشمول د 

وانه لمن سوه الحظ أن تکون جمهرة آلشتغلین بالتشريع في 

مسر اليوم قا تلقت تعلیمیسا كله في غلل مقلية تشريمية أجنبية © 
رانها لا تعرف عن الشريمة لاسلامية الا الیسیر الرهيد . فمن 
الصعب إن تتصور هذه الجمهرة + إن الشريعة الاسلامية تسادرة 
على أن تمد الشرع الحدیت © پکل حاجات الحياة الراععة 
التجددة . 

أن بعضى هذه الجمهرة لیسخر من عذه الفکرة » وهو احق 
بالسخرية . لاقه بسخر سخرية الجهل والكسل » وسخرية الفتنة 
بحضارة قم يشترك في صنعها » وانما هو عالة عليها 1 

ولو كانت لئسا عقلية شريمية بقظلة » لادرکسا من تطبیق 
القانون الفرنسي سبعين عاما » ذلك التصادم الذي تحدثنا عنه بين 
روح القانون وروح الجماهير » وذلك التنافر بين طبيعته وطبيعة 
الشمب الذي يطبق عليه > ومدى الفشل قي اقناع هذا الشمب 

WY 


بمدائة هذه القوائين التي تسن له . 

ولو اقتنم الشمب بعدالة القسانون » ولو انفقت ووحه مم 
روحه » ما ماشت تلك الظاهرة التي ایرزناها ۰ ظاهرة تکتل 
الجماعیر في صف الخارجين على القسانون » واعتبسارهم ابطالا 
يستحقون الامجاب والحماية والسامدة 1 

ان استيحام الشريمة الاسلامية سیحقق استچاية اتساس 
للقانون اولا : لانه سیمنحهم عدالة اجتماعية كاملة + ویقف في 
سبيل الطفاة والستفلیی » وینشیء مجتمعا سلیما من 9 فات التي 
نفسد فطرة الناس» وتحرمهم القت وتشيع فیهم القلق والسخط 
والتمرد . وثانيا : لائه سیشصل في نفوسهم بعفيدة قوية » وتتفق 
روحه.مع ارواحهم في الاعماق . وسیکون التماون بين الجمهسود 
والسنظطات مستمدا من أن هلا التعاون لا برقي السلطيات 
وحدها » ولکنه برضي کذلك سلطان السماء » ويحقق 
الماع م 


زان القاأون دائما بتضمن روادع وژواجر» وبحول بين التاس 
الكثير من شهراتهم الستحبة » المرتكزة الی میولهم الغطرية > 
لكي لطيعوه وبحترموه مسن قلوبهم » أن پستتد إلى قوة 
وقوة العقيدة كفيلة بان تسنده وتؤيده » حتى 
يمتع عن الافراد ما يلك لهم وما يطيب ؟ 
على إن الاسلام بما فيه من مراعاة لحاجات الفرد والجماعقه 
وفظالب الحياة التجددة » والمجدمعات التحضرة » يملك أن يلي 
له الحاجات والطالب في بسر ومرونة وسهولة ٠‏ 
ولكن ينبغي ان يكون واضحا انثا اذ تقول : ان الاسلام يملك 

ان يساير الجتمسم المتحضر المتجدد .. لا ثمني اخضاع الاسلام 
ومبادثه ونظمه لشسهرات الجماهیر المارضة > ونزواتهسا الطارئة 
اتمتقا للجساهير * باسم التحضر والتجديد » على طريقة من 
يسعواهم « السلمين المصربين » أو الاقزام الدين بدعوتهم في جيل 
1۸ 


الإقرام « متحررین 4 1 

لقد فیمت الكنيسة في امریکا ما بفهمه اولئك السصربون 
والتحروون ۶ فاستحالت من هیکل عبادة الى ساحة رقص > ومن 
قدس تطهر إلى ساحة لذة .. ولست انسی ذلك « الاب » الذي 
آنتهی من الصلاة والترتیل »© ليقود ۶ ابناءه وبناته » الى ساحصة 
الرقص الالحقة يالكنيسة » ووقف ینظر برضا الیهم داليهن ازواجا 
ازواجا متلاسقة تدور في الساحسة على انفام الوسیقی » في فلل 
الانوار الحمر والصفر والزرق التي تلقسي لال الرومالسية 
العنيفة» وتهيج الدم في مروقالشباب ! ثم تقدم الى «الجرامو فون» 
ليختار ١‏ اسطوانة 6 برقص عليها ابناژه وينأته تحت سمعه 
وبمرء » فاختار قطعة قزل جتسية صارخة » سل حوارا بين 
شاب وفتاة » عالدين من السيئما بعد منتصف الليل » وهو دمسلهه 
بها في حجرته الدانثة » ولا يطلقها لتمود الى اهلها لان الليلة باردة» 
وف نهاية كل مقطع نتردد تقك الجملة :مهاده ool‏ غ | But baby:‏ 


« با صغيرتي انها باردة قي الخارج 1 » 

كلا ! نحن لا تعني ذلك أبدا 6 انما نعتي مصسورة من صور 
الجتمع تحقق مطالب العصر وتساير نموه »> وهي في ذات الوقت 
تخضم کل الخضوع تروس الاسلام النظيفة + ومبادله القوية + التي 
علبي ار قى صور الحضارة الصحيحة السليية » حضارة ثلافسان 4 
لا اياحية الحيوان .. 


حكم الشایخ والدراويثي 


هسالك آخرون يتصورون أن حكم الاسلام 4 معئساه حكم 
المشايخ والدراریش 5 من أبن -جاءوا يهلا التصور ١‏ من الثقاقة 
السطحية الناقصة » ومن ملابسات الواتم في هذا الجيل .. ناما 
الاسلام الحقيقي الصحییم ؛ قلا يعرف هذا الوضع » لا في اصوئه 

النظرية » ولا في واقعه التاريخي . 
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حتی تلاك الازباء الخاصة للمشاسی والدراویش ۰۰ انها 
ليست شيشا في الدين » فليس هنالك زي اسسلامي وزي غير 
اسلامي + والاسلام لم یمین للناس لباسسا » فاللياس مسالة 
اقليمية » ومجرد عادة تاريخية ۰ ومحمد بن عبد الله لم يليس 
بة وقفطانا » او قفطانا و « كاكرلة » دائما لیس ثيابه العربية 
التي كان پلبسها قومه وجیله . کدلك ليس المسلمون في فارس 
كيابهم الفارسية ؛ والسلمون في مصر ثيابهم المرية . 


وملام بتميز يعض المسلمين من يعفى پلبساس ؟ ولیس في 
الاسلام رجال دين > ولا هيثة « اكلم وس  »‏ تقام الطقوس الغيئية 
الا يوساطتها . والتغقه في الدين اجتهاد کالتفته في الطب والهتدسة 
والتجارة وسائر العارف الانسائية الاخری ٠‏ 


العم قا توجد متاصپ وسميسة كمناصب القضاء © ولكن 
الاسلام لا يحرف أن هناك قاضيا للاحوال الشخصية بحكم 
بالقانون الاسلامي » وقاضيا للعقوبات والمدنيات بحکم يقاثون غيره. 
الاسلام لا يعرف الا شريمة واحدة تنظم العقوبات والشوّون 1 
كما تنظم احوال الرواج والطلاق دالیراث + وتشضیع الجميع لفکرة 
کثية واحدة تصدر علها هله التفريعات في شتى واحي اا 
الانساني . والدي يتولى القضاء في هله التواحي جمیسا او في 
ناحية واحدة منها ب حسب تخصيص العولة له ب آنما يتولاء 
باسم لفقهه في الشريعة كلها ار بعضها . كما یتولی الطبيب عله 
لتعلمه الطب العام او التخسص في فرع مته > وکما یتولی الهندس 
عمله تتخصصه في الهندسة او فرع منها .. والقافي كيس رجل 
دين في الاسلام ۰ انما هو مسلم حدق فرعا من فروع المعرفة > 
فاستد اليه العمل الذي بحسثه . ولكل آمریء مسا بحسته في 
الحياة , 


والخدمة الديئية ب كمجرد امامة الصلاة ‏ ليست عملا باجر 
الاسلام من يقوم به من بيت مال المسلمين !ما لم تكن قدا الامام 


¥. 


وظیفة اخرى يؤديها ۰ کالقاء دروس في السجد » او القیام پادارته 
من الناحية النظامية لا التعبدية . فامامة الصلین ليست وقفا 
على شخمی من الصلین . انما يمهم انضل الوجودین » وتصح 
صلاتهم جماعة او فرادی الا في صلاة الجبعة خاصة ؛ ومن هذا 
الییان يتضح أن ليس في الاسلام « وجال دين » یخشی أن بتولوا 
الحكم اذا ضار الحكم ألى الاسلام + 

ذلك من الوجهة النظرية » فاما من وجهة الواقم التاريخي في 
الاسلام قان حدق الققه الاسلامي لم يكن باه مرشحا للحكم > 
وتولي الاعمال في القيادة والادارة وما اليها ؛ حتى في أزهى عصور 
الحكم الاسلامي الکامل + ألما كان الحذق في كل حرفة هو اأؤهل 
لها دون نظر الى درجة الفقه الديتي لصاحيها » ولا حتى الميرة 
الكبرى التي يستيرها الاسلام اساسا لتفاضل بين اثناس » وهي 
التقوى . 

کتب ابو بكر آعر ف اصححاب رسول الله يروج الاسلام ؛ الى 
ابي مبيدة بن الجراح © الذي كان یلقبه رسول الله « امین الامة » 
بقول : 

« يسم الله الرحمن الرحیم . من عيف الله بن ابي قحافة 
إلى ابي عبيدة ين الجراح . سلام الله عليك . أما بعد + نقد 
وليت خالدا قتال العدو في الشام » فلا تخالقه واسمع له واطع > 
غاتي وليته عليك وانا اعلم انك خير منه وافصل دينا . ولكن ظننت 
إن له فطدة قي الحرب ليست لك . اراد الله ينا وبك سبيسل 
الرشاد » . 

فالدين يخشون ب لو حكم الاسلام ب أن يبصروا غيروا على 
داس الجيش مثلا في الممركة » او في مصلحة الكيمياء أو الطب 
الشرعي > او في وزارة الاشغال او المالية » شيخا سطيطما + أو 
درويشا معمما لمجرد أنه قر؟ كتب الفقه والستة > أو حفظ التون 
والحواشي والشروح 4 او القن التراتيل الديئية ودلائل الخرات.. 

اف 


أولنك فلیطمننوا ۰ فواقع الاسلام التاريخي » کاصوله النظرية + 
لا يعتر ف الا بالکفاية الخاصة في العمل الخاس . ولکل وجهة هر 
مولیها ٠‏ 

أن حكم الاسلام لا يتحقق لان في الحكم طائفة دينية ‏ وليسى 
في الاسلام كما ترى طالقة دينية ‏ انما يتحقق لان القاثرن الاسلامي 
بثغد + ولان فكرة الاسلام تحکم > ولان مبسادثه ونظمه تحدد نوع 
الحكومة ؛ وشکل الجتمع ۰ وهذ! کل ما هناك , 

قاما نوج الحکم اللي بحتمه الاسلام فهو الحكم الشوري . 
والقرآن ينص على هذا نصا : « وشاورهم في الامر » والتبي صلی 
الله عليه وسلم يقول ؛ « او كنت مؤموا احد! دون مشورة المؤمنين 
لامئرت این ام عبد 4 فيقرر مدا الشوری في الحكم وفي الادارة 
تقريرا مریجا . لاه وهو النبي لا يملك أن يمر احلا دون 
مشورة الؤمتين . 

ناما طريقة الشورى فلم تحددها الاسلام تحديدا معيئسا ء 
لانها مسألة نظامية ترجع ألى حاجات كل عصرء وو سائله وامکانیاته 
في تحقیق المبدا » في کل مکان وني کل زمان . 

فحين كان اهل افراي اللي يشل الشمب كله مجتمعين في 
الدپنة حول النبي ‏ وهم الصحابة ب كان الثبي پستشيرهم - 
غيما لا وحي تیه ولا تص بطبيعة الحال ب ويرك لهم حرية القول 
والتصرف في شوونيم الدليوية » نیم اخبر بها . ومعنى دنيوية 
هنا انها لا تتعاق يحكم شرعي او اجتماعي © وانما تمثل الخبرات 
العمئية » کقنون القتال » وزراعة الارض ؛ وحماية الثمار ؛ وما 
أليها . وهي ما نستطيع أن نسميه في عصرنا الحصاضر الشؤون 
الملمية اليحتة والشؤون العملية التطبيقية . 

فاما الشؤون التشريمية الخامة بالانسان ؛ روحه وعقله + 
وعلاقاته بالناس وملاقات الداس به » والحدود بين حقه وواجبه, . 
الخ » فتلك مسائل برجم قیها الى النصوص والقیاس » اي الى 
Yr‏ 


القوانين الاسلامية الحددة © أو اقبادی, العامة والفكرة الكفية . 
وما یتفق معها قهو متهأ . 

رقم ظلت الشوری مقصورة على اقدينة » ما ظلت آلدیتة 
تمثل اهل الراي » فلما عفیر الوضیع شیثا توسع الخليغة الاول ابو 
بكر فاستشار اهل مكة في حرب الشام . أذ كانت السالة عملية 
حربية خارج الحدود العربية كلها > تعود آتارها على من في مكة 
كما تمود على من في المديدة , 

فاذا أنتهينا في هذا العصى الى آن يصبح راي الجساهیر لا 
بمثله من یقیمون في القاهرة وحدها > ولا الاسكلهرية » ولا ابق 
مدبنة من الدن » فالطربقة ان أن نستشیر الجميع بالطربقة التي 
تکقل الحصول على آراء الجميم .. وهي مسالة نظامية تتملق 
بالتدفيد , اما الیدا فهو مقرر في الاسلام تقريرا اصیلا واشحا . 
كل ما يحتمه الاسلام هو اژالة القيود التي تجمل الانتخاب غير 
ممثل لحقيقة الراي في الامة . فلا يكون الناخب تحت رحمة 
صاحب الارض او صاحب العمل او ماحب السلطان © كما هو 
واقع الآن , 


رالحاکم في الاسلام بتلقى الحكم من مصئی واحد. هو ارادة 
المحكومين ۰ فالبيعة الاختيارية هي الطریق الوحيد لتلقي الحكم . 
والواقع التاريخي تام على هذا المبدا . قخلافة ابي يكر وعمر 
وعثمان وعلي قاست على اساس الاختيار المطلق . ولا بتمارض هذا 
مع وصية عمر آن تكون في واحد من ستة فقد كانت هذه نصيحة 
للمسلمين » ولم تكن امر؟ واجب الطاعة . ولو اختار المسلمون 
واحدا من خير الستة لاختارو! . ولكن هؤلاء كانوا بالاجماع اصلح 
الجميع » فاختارو! واسدا متهم يرضاهم وإذلهم © لا يأمر عصر 
ووصايته ٠‏ 

ولا عدل بنو أمية عن هله القاعدة الاسلامية الاساسية في 
الحكم » رده اليها الخليفة الراشد الخامسن عمر بن عبد العزيق . 


۷۴ 


رده اي الامة التي يجب أن تختار حکامها حرف طائمة مختاوة , 

صمد اللیر فقال : 

« ايها الئاس : اني قد ابتلیت پهلا الامر من غير راي كان 
متي فيه 4 ولا طلبة له » ولا مشورة من السلمین . واني قد خلمت 
ما في اعتاقكم من بيعتي . فاختاروا لانفسکم 6 . 

فقال الئاس : فد اخترناك با امبر الؤمنين » ور ضیناله - فل 
الامر باليمن والبركة . 

وبذلك رد الامر الى نصابه في ولابة الامر ۰ فلا ولابة بغر 
شوری ورضی و قبول ٠‏ 

والساتم لاسلامي یتلقی طاعته بعد توئبه من قیسامه على 
تنقيق الشريعة الاسلامية > لا من اي اعتباد آخر . وذلك عهده مع 
المحكومين . فاذا تم ينغد العريمة نقد سقطت طاعته عليهم 
بقول صاحب هذا آلدین : 3 اسمعو! واطيعو! » وان استعمل علیکم 
عبد حبثي کان راسه زبيبة . ما آقام فيكم کناب الله تمالی » 
وواضح في هذا الحدیث تو قيت السمع رالطاعة باتامة کتاب الله 
تعالی > فلیست هي الطامة المطلقة لارادة الحاكم » ولیست عي 
الطامة اقدائمة ولو تراد شريمة الله ورسوله . 

بهدا وحده يتوم الحكم الاسلامي © ۷ بوجود طالئة مسبنة في 
الحكم من الشایخ واثدراویش كما يتصرر الكثيرون ٠‏ 

ذلك كذلك من ناحية الاسسس الدبنية .. ثم احب بعدها إن 
أطمثن الخالفين من حم الاسلام أن ب بالمهابيل رالدرادیشی 
في العواوين ! !حب أن أطمئتهم الى أن نوما من أنواع الحكم لن 
بطارد هؤلاء كما بطاردهم الاسلام 1 

ان حكم الاسلام يمد هده الطوائف ب في أوشامها الحالية س 
متبطلة متمطلة ؛ لا ننتج شيشا رهي قادرة على الانتاج . فسیجند 
هاده الجموع للعمل المنتيع > لتاني للامة بشيء بعينها على الحياة . 
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ان حکم الاسلام أن يدع الدراويش يتفروشون » ولا مشایخ 
الطرق یمیشون على التدور .. ان لاسلام يطلب الى کل فرد أن 
يعمل عملا لیاچره علیه اجرا . قلا اجر بلا چهسد 4 ولا جزاء بلا 
عس . والصاوات والدصوات مبادة شخصية ولیست صملا 
اجتماميا » اما اقامة الاذکار وتلاوة الأرواد » فتلك اشیاء تعرنها 
عصور التيطل » ولا تمرفها عصور الحياة والتشاط . 

ان العهود الاقطامية هي التي ترزق الشایسخ التبطلین » 
والشراویش الهپولین » وتخلع علیهم وتعترف پوجودهم .. لان 
عده كلها اجهزة لتخذیر الجماهیر عما هي غیه من حرمان وشقاء . 
فاما حكم الاسلام الدي يكافح الاقطاع ) ويرد عن الئاس الاستخلال» 
فليس في حاجة إلى هذه الاجهزة . فسيواجه هذه الجموع المتمظلة 
اللتبطلة لتعمل 6 وسیهییء لها مرافق العمل لانه سیسمل للجميعة 
وسياخل من القادر للعاجر ؛ وسيجمع من الضرالب وقي الضرائب 
ما يحتاج اليه الجتمع بلا تحرج من مس الاغئياء إلا بقغاز الحرير > 
وسیدفق ما بجممه لمصلحة المجتمم كله لا لحساب المحظوظين دون 
المنبوذين ۰ 

وعتدئد لن بكون الشايخ المتمطلون » والدراويشش التبطلون ؛ 
هم سادة عهده » پل سیکونون طريديه © آن ام يغيئروا ما بالفسهم» 
وببدالو! وسائل كسبهم 4 ويعملو؟ مع العاملين في سقل الانتساج 
الثمر > حقل الحياة + 

طنیان الحکم 

ویجزع اثکثیرون من الفکرین ورجال الفئون من حكم الاسلام 
أن پتمسب لهم الشانق او پحر قهم بالناو او بلقي یم في ظلمات 
السجون 1 

4ا3 ؟ لان الحکومة الدينية من طبیمتها الاستبداد والظلم > 
وخلق الحرياته وکتم الانفاس » وضيق الافق وجمود التفكير. .! 


ويا 


ومن ابن جاءت هذه الصورة البائسة النکدة لحکم الاسلام 
وحکومة الاسلام ابه القکرون الثقفون ؟ انها چاءت من محاكم 
التفتیش في عصور الظلمات » تلك الني حوقت العلماء > و قتلتهم 
بالخو ازیق والقت بهم إلى الحیات واشمابین ۰ كمسا جسابت من 
الحكرمات القالمة اليوم باسم الدین في بمضى بلاد المسلمين . 

ولکن واحدة من هلاء الحکومات ليست من الاسلام قي شيء. 
وهي لا تتمد على الاسلام ؛ انما تعتمد على الجهل الفاتي 4 
والانحطاط المقلي 6 والتاخر الفكري » في البلاد التي قامت بها في 
القديم أو الحديث . 

اعط هذه الشعوب الخاشعة للاستبداد علما ورقیا ونورا » 
ومعر فة بائدين ۰۰ سقط. عنها هذه القشاوة > وتدرك أن الاسلام 
في صفها على الحاکمین الستبدین » ولیس في صف هوّلاء الحاکمین . 

اناذا ادمی الحاکم الستبد اثه یستبد پاسم الدین كان ذلك 
تهمة لهذا النوع من الحکم بوجي اقصاهه من الحياة ؟ آذن قمسا 
الراي في الحكم الديمقراطي الذي تحکم اليوم باسمه مصر والعراق 
والاردن > وکلها تحكم ب والجمد لله ب كما دیمقراطیا دسترریا 
برمانيا على آخر طراز في الدساتی 1 

اهذه ديمقراطية دستورية پرلانية 1 وجهال الدولة كله یسمل 
لحساب الراسمالية » وهذه اللايين جائعة عاربة مريضة مستفلة » 
ولا حامي لها ولا لصي 5 

أعذه دبمقراطية دستورية برلالية ؟ و «تفر البولیس» يملك 
ان بتهم أي فود في عرض الطریق أنه ارتکب جريية مأ ) لم بقبض 
عليه ويصفعه ويركله ويشتمه » ويجرجره في الوحل اذ! تابی عليه 
حتى پذهب به الى قسم البولیس » لیحرر له محشرا . وكل ذلك 
قبل أن يعرض على النيابة » وقبل إن يقدم الى القضاء » وقبل ان 
يتقرر !ذا كان مجرما أو بريمًا من المحاكمة بمد التحقیق 1 

اهده ديمقراطية دستورية بركائية » تلك التي يقع فيها سا 


۷ 


پردیه رجل كالاستاذ الجاهد محمد علي الطاهر في کتابه الجامع 
« معتقل هالستب 4 يقول : 

« وقد بلغ الدعر بوالدة « علي عمال » الطالب بكلية الحقوق 
بجاممة فاروق الاول احد المتفلین وشقيقاته البنات أن اختبان 
تحت السرایر هريا من فرارد البسادق السريمة الطلقفات قتلبت 
السراير وصرخ قائد القوات قيهن نائسقدت آلسنتمن . 

« ودام البحث ثلاث سامات عبشت فیها الايدي بکل مقدس 
وعزیز کخلع اتبلاط. وکسر الدواليب وتمزيق الراتب والافطية ۶ 
ویتحول التزل بهمة رجال البوئیس السياسي الى خالة امام امین 
الاطفال والنساء والشیوخ - 

« ویساق رجال الاسرة باكلا الى الممتقل خربا بالسمي 
والسياط في جميع أجراء الجسم » من باب المنزل الى باب‌اامتقل. 

« ومادث النساء الى الام الشدوهة التطلعة الى وليدها وابيه 
واشقائه وهم يجلدون امامهاء فوجدن المسكيئة قد اصیبت بالشلل 
لا تتكلم » وما زالت حتی الآن ء 

۶ وقد ابت الطبيب الشرعي في تقريره الذي قدسه الى 
القضاء المادل أن على ممار الطالب بكلية الحقوق بجامعة فاروق 
والمتهم في الجناية المسكرية قد نرمت اظاقره 4 1 

آهده دیمقراطية دستورية برئانية » تلك التي بقف متهم فیها 
امام المحكمة يروي ما تشرته أحدى الصحف الیومیسه الکبری في 
مصر هلى النحو التالي : 

« لم جيء بسبد الفتاح تروت وهو امتهم الثالك في قضية 
الامتداء على الاستاذ حامد جودة واجلسته الحكمة على متمد . 

« واجاب بناء على مناقشة الاستاد حن العشماوي بائه لم 
یمتر ف باي شيء في التحقیق » وان التعذیب جمله فاقد الشمور. 

۷ 


« وروی بصوت مرتعش ضعیف صئو ف التعذيب فقال : إن 
اللواء طلمت يك هدده بالتشریی اذا لم یمترف > قائلا : ان اليلد في 
احكام مسكرية . 

واستطرد يقول ؛ واخقوني إلى غرفة مع الضابطين العشري 
وقاروق كمال ؛ وجردوني, من ملايسي وروا في شرب من تسم 
مساء الى أريمة سياحا ٠‏ 

« ولقد قسموا الغسهم أربع مجمومات كل مجموعة من 1۲ 
صسكريا وضابطا : ووضعوا رجلي في الفلكة واستمر الضرب ستي 
آن النلكة اتكسرت ٠‏ 

لا ثم استعملوا كرابيج الهجانة . ولا أنقت من آفمائي قال 
لي طلمت بك : هده هي الجولة الاولى والبقية تاتي . 

« واخدوني الی ابرآهیم عبد الهادي باشا فقال لي : انا مندي 
امر اني آموتك + لم آمر بموالاة تعلبييي ٠‏ 

« وکان التعدیب على اريع درجات بالضرب بالعمی‌والکرابیج 
ثم الكي بالتیران ۰ واحضروا سيم حدید محمي » ولکن الضابظ 
محمود طلست طلب من الضپاط أن یکفوا عني قائلا : ده صاحبي 
وسیمتر ف بكل شيم ۰ 

« ثم لمت على الاسغلت فکانو! بطرقون الاب حتی پهرب 
النوم من عيني ؛ وما كانوا في حاجة الى ذلك لانني لم اکن استطيع 
الرقاد على اي جزء من چسمي الشوي كله . 

« ثم طالبوني بالامتراف وهددوثي أن لم افعل إن بمتدوا علي 
امتداء منکر! » وغعلا تقدم واحد يريد الاعتداء ملي » فقلت له ؛ آنا 
اعرف آئني لا استطيع مقاومتك وانت يمكتك أن تفسل معي هذه 
الجريمة » ويمكنك ان تنجو مى عقاب القاثون » و لكني ارید ان قول 
لك قبل إن تیدا : أن الله لن يترك هذه الجريمة بلا حساب . 
نابتمد هئي . 
YA‏ 


« وظل تعذيبي ۰ وتلفت اعصابي .. وکنت لا اذهب الى 
آسمامیل موض بك واشکو له پضرب آلچرس وياتي الحرس غيقول 
لهم : هاتوه لي اخرس خالص ؟ 

« وچايني ابراهيم عبد المادي باشا ٤‏ مرات وقال لي انا 
ابيدلك وایهدل اهلك وائا الحاكم المسكري . 

« كما جام التالب العام محمود متصور باشا غلما تقدمت له 
شاكيا قال انا عارف کل حاجة ٠‏ وتركني + 

« إن من الغريب حقا انتي حینما حشرت أليوم لاداء الشهادة 
وجدت بعض رجال البوليس ممهودا اليهم الحافظة على الامن . 
وكنت امتقد الهم الآن امام المحكمة لمماقيتهم على ما ارتکیره من 
اام . 

« الرئيس : هل طلبوا منك أقوالا معينة ؟ 

«ب لعم + آن اقول : انتي اعرف مالك وماطف وانني مشستركه 
في الاعتداء على جامد جوده . 

« وما كاد المتهم بتتهي من هذه العبارة حتى أرتجف يدنه 
وحملق في الهوآء واصیب پنوبة عصبية اغمائية ٠‏ وجمل يرسل 
شهيقا عصبيا مولا ایکی معظم الحاضرين في القاعة . 

« وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه كما خف اليه 
طبيب من الموجودين وحماوه الى الشارج . 

« وطلب الاستاك مختار عبد العليي اثپسات ذلك في محضر 
الجلسة غوافقت الحکمة ؛ وأضاف الرليس أن يثيت ایضا ان 
النوية طالت مدة طريلة » 1 

فلاا كان هل كله ) وكثير غيره مما ترويه قصة كل متهم 
سيامي في تاريخ مصر الحدیثه قد وقح ؛ قهلل الديمقراطية 
الدستورية البرمانية هي ألتي انتجته » وهي المسؤولة عنه » وعي 

۷۹ 


التي يجب إن نقصى من الحکم ؛ لاه قي ظلها ترتکب هذه المنكرات» 
كما تفال : انها ارتکبت وترتکب في المصور المظلمة وفي بمض البلاد 
الساصرة بامم الاسلام ؟ 

أن الرجع قي الحكم على نظام ما يجب أن يكون هو قوامده 
واصوله . ثاما حين تخالف هذه القوامد والاصول » يسبب الجهل 
او الالسطاط » ار اية عوامل اخری ؛ فالسدي يجب أن يقوله 
الخلصون للحق في هذه الحالة : ان اصول هذا الحكم ليست 
مرعية . وائه يجب أن برجم إلى هذه الاصول والدعوة إلى هذه 
الرجعة تكون آذن تویة لأنها تريكن الى امل معترفا به » ولکنسه 
مهمل في التطبيق . 

قد كان اقصاء الاسلام عن السکم يكون مقبولا ؛ لو كان 
الخائقون من الاستبداد في ظله © او المفرضون الدين بخو فون 
من هذا الاستبداد » يقولون ان طييعة الاسستلام تدمو الى 
الاستبداد من الحاكم + أو تدعو المحكومين الى الرضى والخنوع 1 

ولكن الاسلام هو هو الدين الذي قرر للمجتمع نظاما لا سید 
فيه ولا مسود » ولا اشراف فيه ولا عبيد س نظاما يجمل ابا بكر 
وعمر ‏ أكبر صاحيين لرسول الاسلام س تحت أمسرة مولي مسن 
الوالي وقيادته » فلا برى احد في هذا شيثا ولا يريان . نظاما يدع 
ابن الرجل من عامة الشعب في مصر يشرب « ابن الاكرمين » > أبن 
حاكم مسر صمرو بن الماص » باس الخطيقة دامام الجموع . نظاما 
ينذى من يقبلون الاستضعاف والدل پالسذاب الاليم : « الدين 
تتوفاهم اللائكة ظالي انفسهم 4 قالوا فيم كنتم ؟ قالوا + كتا 
مستضعفين في الارض ؛ قالوا : الم تكن ارض الله واسمة فتهاجروا 
فيهاء فاولئك ماواهم جهئم وساءت مصيرا 6 ويحرشهم على 
القتال لحقهم : « ومن تثل دون مظلمته قهو شهيف » وبنذرهم لو 
سكتوا من الحاكم الظائم فلم يغيروا عليه : « من رای سلطانا جاثرا 
مسحلا الحرم الله » ناکثا لعهد الله > مخالفا لسشة رسول الله > 
يعمل في عباد الله بالائم والسدوان » فلم يغير عليه بقمل ولا قول » 
كان على الله ان بدخله مدخله » . 


Ae 


اقهدا هو التظام الذي يشفق الشفتون أن يؤدي الی‌استیداد 
الحکام واستسلام المحكومين 1 ام هو التمحل والتضلیل 8 

بقي الشوف من ضيق آفاق القائمین صلی الحکم الاسلامي 
وچمود لقكيرهم . وما آحسب هذه الصورة قاست في آذهان مولاء 
الرناق » الا من اقتران حکم الاسلام يعمالم الشسیسوخ ومسایج 
الدر‌اویش 1 

فاذا تبين أن هلام أن یکونو! اسناد حکم الاسلام في مصر 4 
پل طرداءه ؛ ما لم يغيروا ما بانفسهم » ويعملوا عملا منتجا غر 
مجرد الصلوات والاذكار والتراتيل . اذا لبين هذا فيجب أن 
تخفی هذه الصورة النكدة لحكم الاسلام » ما لم تكن التهمة موجهة 
لبادیء الاسلام في ذانها ¥ للمشايخ والدراويش . فهل انه تعدلك 
ذلك الدين المظیم ؟ 

أن احدا لم یجرق الى اليوم أن بتهم هدا الدین ذانه بضیق 
الافق والجمود © وهو يعرف عنه شيشا يسمح له بالحدیث في 
الموضوع . فأما الذي يخوضون قيما لا يمرقون + فهم لا بستسقون 
الاحترام » لانهم لا بحترمون ابسط قوامد الجدل والحديث . 

أن هذا الدين لا بدخل نفسه ابد في الشؤون العلمية البستته 
ولا الملوم التطبيقية الحضة » پاعتباره؟ من امو الدنیا . و«ائتم 
أعرف بشؤون دثياكم 4 قاحدة اساسية فيه . ومندئد يخوج نفسه 
نهائیا من الميدان اللي حشرت الكئيسة نفسها فيه في القرون 
الوسلى > فحرقت العلماء وسچنتهم لأنهم يتحدثون في العلم» وهي 
تحشر تفسها فيه 1 

اما شوون الاجتماع وشؤون العبادات + وسالر ما يتعاق 
بروح الانسان وفکره 4 فكل ما لم يحلل حراما متصوصا عليه نصا 
صریجا 4 او يحرم حلالا متصوصا عليه نصا صريحا » فهو راي 
یحتمل الصواب والخطا » ویجادل صاحبه پالسن > ویحمیسه 
الاسلام أن يصيبه الاذی ء الا أن يكون کفر! صراسا بواحاء لا يحتمل 
الشك ولا التاویل . 


A! 


فاما الحدود الاسلامية فتلك شيم آخر ۰ شيم یدخل في 
دائرة الجرائم الاجتمامية التي تصان بها حرمة الجتمع وكرامته 
ومصلحته . فاذا خطر لاحد إن برمیها بالقسوة » وان بتحدث عنها 
پاسم الدنية والهمجية فذلك شان خر . لنا فيه حديث . 


أن هذه الحدود کقطع ید السادق ؛ ورجم الزاني الحصن 
او چنده 4 وچلد غير الحصن © وجلد السکیر ٠.‏ قد تيلو قاسية 
عند النظرة الاولی وعنف من لم يدوس فكرة هلا الدين الكلية 
وقواعده الملمة جمتة . 


أن الاسلام لا يقيم هذه الحدود على مرتكبي تلك الجرالم الا 
بعد ان لا يكون لهم عفر ما في ارنکایها » ولا شبهة في وقومها ٠‏ 


أنه بقطع يد السارق » الذي لم يسرق اضطرارا ليطعم نقسه 
او يطمم اهله + ناذا كانت هنانك ميررات اجتسامية او غردية 
اتضطر الى هذه الفعلة فلا عقوية > بل ربما ماد بالعقوبة على مسن 
دقع المجرم الى ارتکاب چریمته ! وهکلا فعل عمر مع غلمان سرقو! 
ناقة ۰ فلما علم انهم سرقوا لان سيدهم لا يعطيهم الكقساية مسن 
الطمام 6 اطلقهم وغرم السيد من هذه الناقة ضعقين ۰ ولا كسان 
الجوع في مام الرمادة مطل حف السرفة . 

وانه يرجم الراني الذي يشبعله الشهود في سالا تنب کامل 
أو بجلده ؛ في الوقت الذي لا تبيح لاحد أن یتسور على احد داره 
او یتجسی عليه . فالرائي الذي يضبطه الشهود أذن لا يرتكب 
هده الفاحشة في خفية » بل في مكان يستطيع الشهود ان بة 
فيه » فهو أذن مجرم فاحش متبجح » ينشر الفاحشة ويشيعها » 
والله يكره هذا ويمقته ؛ « أن الذين يحبون أن تشسيع الفاحشة في 
الذین آمنوا لهم عذاب اليم قي الدنيا والآخرة 4 , 

ناما الدين يرتكبون هذه الفاحشة متسترین » ثم يسثر فون 
طليا للتكفير + فالاسلام براق بهم رافة شديدة » ویحاول آن يتلمس 


كم 


لهم الشیهات © كي يعفي هذه الضمائر التحرجة التطهرة مسن 
المقاب . 

والذي يرجح أن هذه العقوبة مراعى في تشديدها » قكرة 
نشر الفاحشة ۶ أن عقوبة الجلد » توقع على فریق آخر : فريق 
ائذین "یشیمون الفاحشة بنشر الاشامات والاراجیف حول اعراض 
امات الطاحرات : 

« واللین يرمون الحصنات ثم لم توا بأربمة شهداء + 
فاجلدوهم نمالین جقدة » ولا تقبلو! لهم شهادة ابدا > واوئئك هم 
الفاسقون » ۰ 

كلك الحال في حد شارب الخمر . فهو بچند اذا بط 
شاربا . قاذا كان في خفية » لم بره احد » فليس لاحد ان يتسوار 
عليه بيته او يتجسسس . ناما ذلك الستهتر الذي يجهر بالعصیته 
فمن حق المجتمع أن يقي نفسه من نشر الثل السبیء في چوانبه » 
ومن حقه اذن أن بماقبه ۰ فاما حين پدستر ولا تبجح نذئك 
حسابه مع شمره ومع خالقسه . وتلك مسالة اخری ؛ يتولاها 
الاسلام بابتاظ الضمی لا بالمقوية , 

ونستمیر هنا رايا للاستساذ محمد قطب سجله في کتابه : 
«الانسان بين الادية والاسلام» عن العقوبات الاسلامية ) خلاصته : 
ان الاصلام ینتم اولا كل الاسپاب التي تضطر الفرد الى ارتکاب 
الجريمة » وبمالجها علاج وقاية قبل وقومها ) وبذلك لا قى 
لمرككبها عذر في ارتکابها » الا متبجحا مستهترا مختارا + وحيلثد 
لا عکرن العقوبة قاسية مهما بدت فاسية » لان الاسلام لا يتامس 
الاسباب ولا پتربص الدوائر 4 بل يقي . فاذا لم تنقع الوقاية » 
فاقعلاج اذن شروري لا محالة (۱) . 


ذلك واضح . فاما الذين في قلوبهم مرض 6 فیعدون هذه 


() پراجج فمل الجريية والمتاب في كتاب ٠‏ الائسان بين الادية والاسلابه 


AF 


الاحتياطات في حدود الاسلام دلالة على مدم جدينها ! وهي چهالة 
تاقهة » تاخد الاشياء من سطوحها قي مجلة مستهترة تنافي کرامة 
الملم > ووقار البحث > والجد الضروري في تثاول مثل هذه 
الامور ٠‏ 

... وبعد ! فليطيئن المخلصون من المفكرين ورجال الفلون 
ومن اليهم ان سكم الاسلام أن يسلمهم الى الشاتق والسچون ! ولن 
يكبت افکارهم ٤‏ ویحطم اقلامهم > وينيذهم من حمایته ورمايته » 
ولا ياخذوا الصیحات التافهة التي بصیحهسا الیوم رجال آلدین 
المحتر فون في وجه بعض الکتب وبعض الافكار ححة 1 فالما هذه 
الصيحات تجارة رابحة اليوم » وحرفة كاصبة ؛ لأنهم پمیشون في 
مهد الاقطاع الذي يقيمهم حراسا أظاله وجرائمه » ولكي يبردوة 
وجردهم في اين الجماهير بطلقون هذه السيحات الفارفة بين 
الحين والسین . 

قاما حين يكون الحکم للاسلام » فلن يبقى امسولاء ممل + 
فسيكوئون بومئد مجندين لعمل منتج نافم » هم وبقية المتعطلين 
المتسكسين منكبار الاك ورجال الاموال؛ ومن أوظقين والمستخدمين 
في الدواوين » ومن احلاس القاهي والمواخير والحانات » وسن 
اشر "دين في الشوارع والطرقسات ع او اللسطلين للشمس حول 
الاجران ۰۰ وکلهم ف‌التیطل والتسكع سواء. بعضهم کاره مضطر» 
وبعفهم کسول خامل » وبمضهم مستفل مستهتر . 

وحين تندقع الجموع في قيار العمل النشيط » لن تكون هناك 
جرائم تام عليها الحدود إلا في القلیل النادر ؛ وف حالات الشدودء 
الذي لا بد منه في الجتمعات . 


غموض التسوص 


بعض الابرياء الجهلاء يسدق ما یشیعه الفرضون من قموض 
النصوص في الشريسة الاسلامية ؛ لان يعض هؤلام المغر شين 


Af 


عتسمون باسم العلماء » فتنشا في نقويهم شيهبة في أن قبول 
التصوص للتاویل )سيحيلهم الى عماية ومتاهة ؛ فلا يجدون اصول 
القانون الذي يحكيهم واضسة معروقة + 

والجهل بهد! الدين عو الذي يبقي على مثل هذه الشبهة في 
النفوس > والتفسیرات والحواشي والشروح التي عكف عليها 
الازهر في وقت جموده » والتي ما يرال يعيش عليها » دون الرجوع 
إلى المتابع الاولى الواضحة البسيطة © يجمل للجهلاء بالدين علراء 
اين هم وهذه المتاهة الواسعة في الحواشي والشروح ا 

وثمة اصل آخر لهذه الشبهة لا يعرفسه الابرياء الجهسلاء + 
ولكن يدشذه بمض آلفر فين وسيلة للتشويف ۰۰ هو شمولالمبادىء 
الإسلامية وسمة اسوئها . وبقلا من أن تكون هذه مزية تحيد + 
غائهم يجملونها خطر! يخشى .. 

إن الاصول الاسلامية ليست هي هله الشروح والحواثي 
التي بندارسها الازهر ؛ لیقتل بها شباب طلابه ؛ وباکل اهمارهم » 
فیخر جوا منها باقوال متعارضة » وجدل عقیم . ولقد کتبت قبل 
اليوم کتابا كاملا عن « العدالة الاجتماعية في الاسلام 4 في لصو 
فلثماثة صفحة وکتابا خر من « السلام العالي رالاسلام » في نحو 
مثتي صفحة + فلم اجد إنني بحلجة الى الرجوع الى شيء من كتب 
الحواثي ؛ لان الينابيم الاصيلة في الاسلام في الكتابه والسنة 
والسيرة والتاريخ » كانت كافية لي لاخراج هلين البحثين ولاخراج 
سواهما مما سيجيء . 

واتذاهب الاربعة الكبرى في الاسلام كان مصددر كل ما غيها 
من اسکام وتشريمات عو الكتاب والسئة ٠.٠‏ وهي مصادر ميسرة 
للكثير ين . 

نعم قد لخعلف الآراء في الجرئيات والتطبيقات . وثكن كل 
نظرية تشريمية في العائم تختلف حولها الشروح . ويتجادل فيهآة 
القتهاء القانونيون + لم لا ينعو احد الى قبك تلك التظر بات 


A 


التشريعية » لان الشراح لم بجمعوا فیها ملی تفس . 

قاما سعة البادىء وعمومها ) فذلك في غير الحدود » اي في 
الشؤون المامة التجددة مع الحياة ٠‏ كتقرير مبلا الشودی في 
الحكم » وترك الطريقة التي نتم بها الشوری دون تحدید ۰ كما 
بتص الدستوی المصري الحاشر على أن تکون الحكومة برمانية » لم 
بترك طريقة الانتخاب لقانون الاتتخاب . وكتقرير مبد؟ درم الحدود 
بالشیهسات » ثم ترك بيان الحالات التي يدرء فیها الحد من افتهم» 
بصوقها القائون اللي بفسر هذه القامدة » او يحددها القاضيالذي 
پراول النظر في الحادئة . وكتقرير مدا قتال الفئة الباغية مسن 
التحاربين حتى تفيء الى امن الله > وقرك تحديد الصلات التي 
لوصف يألها حالات بشي للمحكمين فيها . وذلك ما تصنمه هيثة 
الامم التحدة اليوم في تقریر أن حالة ما تعد أعتداء لرده 4 الامي 
حتى بقيء الممتدي الى امر القاثون الدولي ! 

أن الحلال پیتن والحرام بیتن ۰ اسا الدين يتعمدون التاویل 
لاغراش غير التي بسنیها الفائون » قهم مستطیمون ذلك في كلوقت» 
ولي ظل اي قانون . وها نحن أولاء نرى كل وزارة تلي الحكم لجد 
للقاون تفسيرا وتاويلا » وترتكب في ظله ما لم يخطر ملی بال 
واضمه . أقال حينثل ان هده القوانين بحب أن للفی » لان طاقية 
من العلناة قد اوها تاویلا سیثا تقبله نصوصها أو لا تقبله ؟ فما 
بال القاثون الاسلامي وحده هو الذي بتهم عتدما يز وله الطئاة تلك 
التاوبلات ؟ 


انها شبهة ظالة في الواقع لا تنهض على اساس سليم - 
الحريم !؟ 
هنالك شيهة قوية لصقت بهلا الدين ) وهي بعيدة من روحه 
وتعاليمه ؛ بمدها عن الواقم التاريخي فيه .. شبهة « الحريم 4 ۱ 
آن «الحرملك» و « السلامئك » لفظان ترکیان » يثسيران الى 


A1 


نعاة ذلك النظام في المانم الاسلامي , وما اظن احد! بتهم الاتراك 
بانیم فهمة للاسلام » ولا کانوا من الصحابة ولا التایمین 1 

تقد كانت وثبة الاسلام بافراة وئية ثورية بالقیامی ال ىالمصر» 
وما تزال الى الیرم خطوة انساتية كريمة » لم ترد علیها الحضارة 
الغربية الا حرية الاستهتار 1 

إن الكثيرات بخشين لو عاد الاسلام الى الحكم ان يردهن 
رقيقا » أو ان يحيسهن في الحريم . وهي خشية لا اساس لها > 
ولا يعرف الاسلام معفاها . والدي تعلمه ونؤكده ان ااراة الغاضلة 
ليس لها أن تخشی من الاسلام وحكمه شيا » فقد مشحها الالام 
من الحرية الواسعة الكريمة ما هو حسب أي انسان فاضل شریف 
العمل المثمر في حياة الجتمع ۰ 

منحها حق اللك والکسب بالطرق الشروعة » ومتحها حرية 
ترویج نقسها ممن تشاء بلا ضغط ولا ارشام » ومتحها حق الخروج 
والدخول في ثیاب محتشمة ؛ لا تثیر الشهوات ولا تجشمانیبا 
اثتر وات . 

تعم . انه منمها إن تخرج الئاس بياب السهرة 1 او أن توزع 
النظرات القزلة » والضحكات الفاجرة .. فمن كانت لا تمرف 
الحرية الا مكلا » فلتخن الاسلام وحکم الاسلام 1 

ناما الذين بتحککون بحرية الراة » لیتحککوا بااراة » من 
اصحاب الالام الالعة » ناولئك يعر فون اهدافهم » وتمر قها اوکار 
النساء التي ترحپ بهم © وتدموهم الى حقلاتهبا الداعرة » التي 
يتجرد قیها الالسان من كل مقومات الالسانية » لي‌ند حيواثا في 
غابة » ویتقلب الجنسان ذکرا رائشی .. وهذه الحفلات الدامرة لا 
بعر فها الاسلام + 

قد كان النساء في ههد محمد صاحب مدا الدين + باهین 
الى المسجد ثلصلاة » ویاهبن الى السوق للتجارة » وبخرجن في 


AM 


الفزوات لتشجيع الرجال ۰ قلقا جام عصر من مصور الظلم 
والاستبداد قاحال افراة سلمقه فقد احال ذلك‌العصر نفسه افرجال 
الى ارقاء - 

انه ليس الاسلام الذي كان یامر السلاطین بالقام الرجال في 
جب السیات » وکدئك ثم يكن هو ألذي يام الرجال بالقام النساء 
في « الحريم 4 الما كان ذلك ظلما شائما ذهب ضحيته الرجال 
والشساء سوام . 

كدلك ليست « الحرية » هي التي تكقف الافخاذ والنهود 
في الحقلات الساهرة اليوم . انما هي اقنعارة الروحية جريا بري 
الارستقراطية © والعيودية للجسد عثربا پزي الحرية ٠‏ 

اذا چاه حكم الاسلام ٤‏ فسیرد للمراة حريتها الكريمة التي 
اننقدها من الرجمية التي لا تزال تسيطر في پمض الاوساط © والتي 
تتقدها كذلك من الاباحية التي خرجت من وسط «الارستقراطية». 

اله سيق روح الانسانية الهينة في «الحریم» رف #الصالون» 
سراء ٠‏ فمي في الاوقى مهينة بالكبت والظلم » وهي في ألثانية مهینا 
بالرخص والابتلال ٠‏ 

آله لا خوف من الاسلام على امراة فاضلة تزاول نشاطها 
الانساني في حدود الشرف والكرامة . فاما اللراتي لا يمين هلا 
المجال » ثلهن ان بخشين كل الخشية من حكم الاسلام (1) ۰ 


التعصب ضف الاقليات 


يقيت شبهة !خيرة ) انا اكره الحديث فيها + ولكن بعضهم 
بشم اليها تصريحا أو تلبيحا ؛ وبعضهم بتشذها ئكاة وسيبا لارضاء 


(1) راج هذا الو قوع بترن في كعاب « السلام الماشن رالاسلام © زقمل؟ 
سلام الببت ) 


۸۸ 


غايات صغيرة + وتسقیق متافع سرة .. علك حي مسالة الاقلیات 
في حكم الاسلام » وقومية السکم في ظل اسلامية التشريع . 


انني احسب مسجرد التخوف من حكم الاسلام على الاقليات 
القومية في بلاده نوما من التجني الذي لا بليق » فسا من دين في 
المالم وما من حكم في الدنيا »> ضمن لهذه الاقليات حرياتها 
وكراماتها وحقوقها القومية » كما صنع الاسلام في تاريخه الطویل. 
پل ما من سکم دلل الا فيه كما دال الاسلام من تقائهم ارضه 
من اقلیات ۰ لا الاقلیات القومية التي تشارك شصوبه في الجنس 
واللفة والوطن 4 بل الاقلیات الاجنبية عنه وعن قومه . 

وما كان جزاء لاسلام على عدله وحسی رعابته > الا أضطهاد 
انامه في بلاد الادیان الاخری 6 وقي ظل جمیع انواع الحکم ما عداه 
في القديم وفي الحدیث سواء مما بچمل الحدیث عن قومية الحکم 
لا اسلامیته ؛ حديثا بغيضا ) لا سند له من الحق ولا من الواقع 
ولا من التاريخ » ولا من روح الانصاف التي يجب أن يتحلى پهسا 
المواطتون في كل بلاد الاسلام . 

وساختار هنا عهدا من عهود الاسلام كان ينتظر أن يكون 
اشد العهود تمصبا وقسوة وفظاظة . اذ اله كان في العهود الظلمه 
وكان القالمون عليه هم الاثراك . وسادع كاتبا مسيحيا اوروبيا 
يتحدث عله في معاملته للاتليات غير المسلمة وللبلاد الفتوحة , 
وساكتفي بهذا لمثال دون سواه » لأنه ببلغ قصل الطاب في هذا 
اقام . 


تال « سیر ت» و. ارنولد » في کتابه « الدعوة الى الاسلام » 
ترچمة حسن ابراهیم حسن © وعبف الجید عابدیی » واسماعیل 
التحراوي من ۱۲۸ ب ص 1۳۹ 

« أن الساملة التي أظهرها الاباطرة المثمانيون للرصايا 
المسيحيين ‏ على الا قل بعد أن غزوا بلاد اليونان 
على تسامح لم يكن مثله حتى ذلك الو قت معروفا في سائر اوووبا : 

A 


وان اصحاب کلفن ‏ لاتوت في الجر وترنسلفانيا ؛ واصحاب مذهب 
التوحيد لصاولا من المسيحيين الدين کانوا في عرنسلفائیا » 
طالا ارا الخضوع للاتراك ملی الوقوع في آبدي أسرة عابسپریج 
المتعصبة 4 ونظر الیروسحانث في سيليزيا الى تركيا بمیون الرغية» 
وتمنسوا بسرور أن پشتروا الحرية الديئيسة بالخضوع للحسكم 
الاسلامي . وحدث إن هرب اليهسود الاسباليون الضطيفون في 
جموع هاللة > فلم یلجاوا الا الی تركيا . كذلك نرى القوزاق 
ساج الاين بتمون الى غرقة الزمنین القنماء وجهبملامط 016 
الدين اضطهدتهم كتيسة الدوقة الروسیقه قد وجدوامن التسامع 
في ممالك السلطان ما انکره عليهم آخوانهم في السيحية . وريما 
بحق اقاريوس بطريق انطاكية ني القرن السابع عشر أن يهنىم 
نفسه حين دای اعمال القسوة الغظيعة التي او قمها البولندیون من 
الكالوليسك ١ا٠۴‏ ملامطاين على روسيي الكنيسة الشرقيسة 
الارلوذكسية > قال مقاريوس : « اتنا جميعا قد ذرننا دمما غزیر؟ 
على الاق الشهداء الذین قتاوا ق‌هده الاعوام الاربعين ار الخمسين 
ملىيد اوللك الاشقیاء الرنادقة اعداء الدین. وريما كان عدد القتلى 
مسبعين الغا او ثمائين الغا . فيا ايها الخولة ! يا مردة الرجسى ! 
با ايها القلوب المتحجرة ! ماذا صنع الراهياته والنساء ؟ وما ذتب 
هؤلام القتیات والصبية والاطغال السغار حتى تقتلرهم ؟ ولمساذا 
اسميهم البولتديين اللمرنین 1 لألهم أظهرو! انفسهم اشد الخطاطا 
واكثر شراسة من عباد الاصنام الفسدین ؛ وذلك بما اظهروه من 
قسوة في مماملة المسيحيين © وهم بظون بدلك انهم یسحون اسم 
الارئوذكس + ادام الله بقاء دولة الترك خالدة الى الابد .» 

فماذا لقي السلمون في مثل ذلك الزمان » بل ماذا يلقون حتى 
الآن ؟ ان الجرائم الوحشية ترتكب غدهم في الحيشة جارتناك وفي 
الاير محت الحكي آلانجليزي (۱) وني روسيا ویوفوسلاقیا وسائر 


١‏ وأقرب الحوادث إلى الاثمان سادف القداة البولائدية التي النتطلاها 
سيدة مسلية وحيطفلة شاودة لرعتها وربتهاغ فنشات مسلمة وتروجث مومسلم . 


۹ 


انبلاد الشيومية التي يزعم الروجون لها هنا » والستففلون مسن 
اخواننا أن لا علاقة لها بالادیان » ولا مصبية فیها شد الاسلام ۰ 
دفي الهند التي هددنا سفی‌ها قي مصر + لان سفیرنا بالباتستان قد 
نسبت اليه كلمة حق من کشمیر . لا بل إن هذه الجرائم الوحشية 
لترتكب فدهم في عقر دارهم + في الشمال الافريقي على يه فرئساء 
وني جنوب السودان على بد الجلترا » ري كل مكسان یشم فیسه 
الاستعمار قدمه حتى الآن 1 

أن كل ما يلكروله ضد حکم الاسلام هو اصداء لبمض‌آاذايم 
الارمنية على ابدي الترك التاخرین . ولكن هله المذابح لم تكن 
وليدة تعصب ديني » بل كانت ذات طایم سيامي . فهده العناصر 
كانت شوكة تستخدم دائما لوخر الدولة العشمانية في أيان ضمنهاء 
وتحركها روسیا أو اوروبا لأسباب سياسيتة » ناشثة عن دوج 
صليبية ؛ على أن مسا وقع للارمن المسيحيين وقع مثله للعرب 
السلمين في سوربة > في ظروف سياسية مشابهة . وقد قامته 
بهده وتلك ارذل العناصر في الدولة الملمانية » تلك المناصر التي 
هي بطبيعتها شغوقة بالدساء والقسوة والاجرام ؛ واستوی 
السلمون وغير المسلمين في لقي ويلاتها و؟ثامها في طول البلاد. وما 
كان هؤلاء فهمة للاسلام ولا اشر الاسلام 1 

أن الحكم جين یسم الى لاسلام ) سيسي على ميادلة 
السمحة الكريمة » التي لا يملك انكارها احد . وان یتفر صلی 
الاقنيات شيء في أوضاعها ولا حقرتها التي تتمتع بها الآن . 


وعلی الذين بتحدئرن في هذا الموشوع آن پذکروا ان الولابات 
المتحدة الامريكية التسع والاريمين ؛ لیس قيها حاكم كاثوليكي 
واحد > لجرد أن الاقلبية هناك سن البروستانت . وكلاهما 


ب راذا بالدولة الاتجليرية تجند جیشها رد هذه الفتاة إلى المسيحية + وخرب 
مسلمي ستذالورة بالدائع الرداشة 1 اليا تدل على التشح الديتي الكامل 1 
التسابح الانجليزي والهرلئدي بطبيية الحال 1 


۱ 


مسيحي 4 لا یختلف عن صاحبه الا في امهب ٠‏ 

وعليهم ان بذکروا أن اضطهاد السامین في الحبشة قد يلغ 
الى حد استرقساق الستین السثم الذي لا يوي يدينه للمسيحي ۰ 
لجرد أن الحكم للمسيحيين . ولو ان الافلبية الصددية هناك 
للمسلمين 1 

ما الذي يمكن أن يفتح به قمه اتسان عن حکم الاسلام من 
ناحبة الاقليات ؟ أن الحياء وحده بكني 4 وائتی لاکره الحديث في 
هذا الوضوع » فكل حديث فيه هو قوع من التجني القبيح لا بليق! 


؟5 


تاوا تول کې پانام 


لخد تحدثنا مند تحظة إلى الابرياء » الدين تفیم اتشبهات في 
نقوسیم حول حكم الاسلام » فیتخوفون عله ويقلقون > لا لانهم 
یکر هونه > ولكن لانهم پجهلونه ‏ ولقاد كان من حقهم علينا أن تجلو 
لهم هده الشبهات + وان رقع من عيوتهم هذه الغشاوات » وان 
نجادلهم پالتي هي احسن ٤‏ بو صفهم مجنيا حليهم بچهل هدا الدین 
۷ جناة 1 


أن هولاء ۷۳ فريسة فريق اشر او فرق أخرى 4 ليست في 
مغل براءتهم ؛ وليست في مثل ففلتهم ! انما تكيد للاسلام كيفا عن 
وعي ورعن قصد ؛ وتصوره للایرباه الساهلين هذا التصوير البشيع 
الخيق لثاية ولغرض . ومن حق ارلثئك الابرباء الفافلين أن كنف 
لهم هؤلاء الخيشاء آثاکرین » ران نطئعهم على ما خلف الستار من 
الک السيء واتفرض الدافين . 

أن لحكم الاسلام آمداء كثيرين في الخارج وني الداشل » فیمم 
الدحاة الاقوياء © وغيهم المازيل والمابیل 4 خم أنهم يلتقون عند 
مصالح لهم مشستركة قي اغصاء لاسلام عن الحكم في الحياة ) وهم 
بعارضون في رد الحكم الی الاسلام بحجج شتی ؛ ویمتطق مختلفه 
وبثيرات ولحرن متباينة يتالف مئها جیعا دوي يخيل کن يسم 
وهو لا يعرف مصادره أن هنالك شیا 4 وان وراءه حقا | نادنظر 
آذن قي شان تلك المداوات . 


عداوات الصلیبیین 
لقد انیت المسيحية في اوروبا وآبریکا الى أن تصبح رابة 
قومية تتچمع تحتها جموعهم ؛ ۷ عقيدة دیئیلا ب كما هي طبيعة 


یز 


السيحية ‏ وهم اق پتنادون اليوم پاسم حماية الحضارة السيحية 
من هجوم الشسيوهية ليها كما کانو یتنادون ایام القاشية والنازیقا 
۷ قصدون العقيدة المسيحية كديانة » بل بقصدون الامم المسيحية 
کاوطسان وقومیات . والسيحيسة ليست الا سثار؟ یتطونسه 
لاستجاشة حمية البلاد السيحية جمیما » وهلا ما يفسر الانسلال 
الخلقي والاجتماعي الذي يترايد فيمحيط البلاد السيحية ب متافیا 
لكل تماليم السيحية .. في الوقت الذي ترتفع فيه الدموة باسم 
الحضارة السيحية ! 


وبهذا الوضع للسالة لا تبدو هنالك فرابة في الجمع بين 
الشحلل من روح السيحية في أوروبا وامریکا > والخصومة والعداء 
أشي اللسيحيين في البلاد الاخرى ! أنه لا غرابة ولا لفز يحي الانهامه 
ولكنها اللعبة الماهرة مع الففلین والسدي. مناه لالدبانات الاخریء 
وبخاصة أهل الاسلام .. أن الغرب يوحي لهؤلاء الغافلين ۶ أن 
الدين عامل ثاتري لا قيمة له في حياتهم » مستشسهدين بتسللهم من 
فيوده في مجتمعاتهم © نينسق اسحابنا بهله الدعوة » وصميرون 
عیها ؛ ویخربون بيرتهم بابديهم لا بايدي اعدالهم الدهاة . ذلك 
پینما العالي الغربيكله بنصميه قلاسلام» ويكن له العداوة والبقضاءا 


أن الحروب الصليبية لم لضع اوزارها الا في تفوس المسلمين 
وقي عالم السلمین » فاما في المالم المسيحي فهي مشیوبة الاوار » 
وهي تشغل من آذهان القوم وسياستهم مكانا بارق! » يبدو في شتی 
مناحي الحياة . ونحن بغفئة منقطسة النظر نقسدم لهم الصون 
والسامدة قي هذه الحرب الشپوية الاوار . 


أن الصليبيين الاسیاه لم ينسوا بوما أن بيت المقدس هسو 
البقعة التي ثارت من اجلها الحروب الصليبية » وحیتسا دغل 
آلاریشال « النبي » بيت المقدس في الحرب المظمى الماضية تحر 
لسان الصليبية الكامنة في دمه وفي دم كل صليبي . تحرك ليقث 
اواد الصليبية الكامن : « الان آنتمت الحروب الصليبية » 1 


35 


وحين قضت السسياسة الاستعمارية والواقع الادي ان عکون 
فشسطن للعرب ‏ أهلها وسكاتها ‏ تحرکت هله الصليبية مرة 
اخری بفكرة الوطن القومي قلبمود » قم انتمت الى الاساة الاخيرة 
حتى عون انچلتر! وامرنکا وبصرهما > وباساحتهسا واموالمسا - 
تمرك معهما الشميوعية التي تطرد آلدین من حسابها > الا إن یکون 
مدا الدين هو الاسلام > فهي تحاریه پاسنها لا پاسم الصليپية > 
تحاربه لحسابها الخاص واصلحتها الخاصة ت كما سياتي ب وقال 
الفغاون هنا : أن الدسائسى الاستعمارية والمصالح الشخصية 
وحدها هي التي تحرك اتجلترا وامريكا ۰ ذلك انهم لا بقطتون الى 
أن روح الصليبية كامن وراء السياسة الاستعمارية کذلله » بذكي 
الموامل الظاهرة ويقوبها . 

وقد بقي پیت القدس القديم وحده في ايد عربية ‏ هي على 
كل حال مسلبة | وهنا يچيء دور هيئة الامم » لترد هذه البقسة 
الى حكم الصئيبيين مرة اخری 1 لا باسم الصليبية سافرا ٤‏ ولكن 
پاسم « التدویل » ونجد من صراع الاقرام الداثر بين الدوبلات 
العربية » بل بين البیوت المالكة وحدها في هذه الدوبلات » مشجما 
وتاصرا . وتجد من ساسة الاقزام في هذه الشویلات البائسة + من 
بعد ذلك سياسة قومية مرسومة | 


ان ۱ مس قون ویقول الصرحاء منهم - وقد سبعته 
في #مریکا باذتي ب أن الاسلام هو آلدین الوحيد الخطر علیهم . قوم 
لا بخشون اليوذية ولا الهندوكية ولا اليهودية ؛ أذ الها جميسا 
ديانات قومية لا نربد الامتداد خارج اقوامها واهليها »> وهي في 
الوت ذاته اقل من المسيحية رقيا . اما الاسلام فهو ب كما 
پسمونه س دين متحرك ژاحفه ء وهو يمك بنفسه ويلا اية قوة 
مساعدة . وهلا هو وجه الخطر فيه في نظرهم جمیعا . ولهلا 
يجب أن يسترسوا مته > وان يقاوموه ونکانحو 

ومن القافلین في الشرق لا ندرك شخامة الجهود التيشيرية 
التي تبذثها آوروبا وامريكا لتشر القسيحية في ارجام آلمائم كله > في 
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مجاهثه ومسمووه سواء 6 ۷ نعرك أن للكئيسة الكائوليكية وحدها 
نحو اربمة آلاف بعثة البشيرية > تننشر في انحاء الارض 6 وتذهب 
الى مجاهل الکرنشو والتیبت ووراءها الاموال الضخمة التي لا 

وهاده الجهرد لا يقوم بها البموثون وحدهم ؛ بل تعتمد کل 
الاعدماد ملی الوطنيين في البلاد الاخری » وعتضد لها طر قا وصنوانات 
شتی > وتتزيا بازباء كثيرة لیس الزي الديتي الا واحعا منها . ففي 
مصر مثلا بعد رجل كجورجي زیدان منشی: دار البلال 4 ورجل 
کسلامة موسی الکسانپ الصحفي © رسولین مهمين للتيشيرية > 
یجدان في فغلة المصريين والشرقيين -. بما قي ذلك اصحاب الصحف 
والقراء ‏ مجالا طیبا للممل ؛ الذي لا تنهض به جمعيات تبشيرية 
كاملة » باسم الثقافة والادب والسسانة !1 

والحكومات تشجع هذه البعثات وتؤيدها ) لانها ترمي من 
وراء المسيحية الى اهدآف سياسية واقتصادية » وتمد المسيحية 
علما قومیا بنتشر ظله في هذه الاصقاع كما اسلفتا , 

والدين الوحيد الذي يقف في وجه هذه الجهود > هو الاسلام 
وحده كما تقول تقریرآنهم > وکمبا ينسح احیانا بمض الصرحاء 
متهم 1 

وهؤلاء الصليبيون سرغون أن الاسلام لیس شلا آخر فر 
حكم الاسلام ٤‏ فهو لا يستطيع ان پتحقق كاملا وقويا في هله 
آلارض بغي هذا الحكم » الذي يحول العقيسدة شريعة © ثم يقف 
اليحميها ویدفع عنها . 

لذلكك بحارپون رجعة الحكم الى الاسلام محاربة قوبة لإ 
هوادة فيها . يحاربولها بتفوذهم وبقولهم » كما يحاريولها پوساطة 
الفقلین منا » وذوي الصالح الدين بخشون حکم الاسسلام علیها . 

8 وعلى حين تتکر اوربا وامریکا على الاسلام ان یحکم في آبة 

بقمة من بقاع الارشی ٤‏ وآن تقوم على أساسه دولة لحمل لواده »> 
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وتممل پفکرته ‏ وتنفد قوانینه . وعلی حين ينمق النامقون هتنا 
وهنائك في الاقطار الاسلامية ممن استعمرت اورسا وامریکا 
ارواحهم .۰ بان الزمن قد مضی فلم یعد يحتمل قيام دولة على 
اساس الدين .+ 


على حين هدا وذاله تنبت كالشوكة دولة أسرائيل ؟ ترتکز 


على الدين ب وعلى الدين وحده ‏ فاليهودية ليست جنسية بل 
ديانة ۰ تضم الروسي دالالاني واليونندي والامريکي والمصري 


واليمئي ... وکل من هب ودب على وجه هله الارفی مسن 
الاجئاس؛ ۰ وعلى اليهودية وحدها ترتكز اسرالیسل بتشچیم 
انجلترا » وتمويل امریکا . فاما ووسيا الشيوهية فللضم حديثها 
في هذه الأساة على جنب ۶ فان تكيرها على الدين أشف ١‏ واتکارها 
لقيام دولة على الدين اعتف . ولكن هذا كله بتبخر وتتبش مصه 
مبادىء الشيوعية الاساسية » هدما يطل وجه الصاحة 
التسخصية 1 

وما يلقاه الحکم الاسلامي من عنت الصليبية قي مصر تجد 
مله « الباکستان 4 أليوم ما تجد في قضية كقمي مع الهند , 
والنفلون هنا لا یفطتون الى انها الروح الصليبية التي تملي على 
هذه الدول السيحية سیاستها ؛ فيحاوئون أن يردوها إلى اسباب 
الخرى 1 

ان اجهرة الدماية الامريكية في الشرق هي التي تتولی اقدماية 
لهند 6 باموال امريكية يظهر صداها في صحافة الشرق واضحا! 
لا ؟ لان الهند ليست مسلمة ) ولان بينها وبين اول دوثة مسلمة 
في الشرق لراما ٠‏ والكثرة من الحاكمين في الذولة الامر يكية تخرجوا 
في الماهد التبشيربة . وهي حقيقة أفضى إلى بها احد الاسائذة 
الذین التقيت بهم في امريكا.» وعد" لي عشرات من الاسماء 
البارزة في وزارة الخارجية الامريكية وقي السلك السياسي ب وام 
يكن يفشي الي بهذه الحقيقة بریگا وجه الله ! وئما هو س كما 
عرقت فيما يمد احد رجال قلع المخابرات الير بطاني الذين يمم 
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إلا يئق الشرقبون کثیرا في نيات آمریکا | مما دماني الى التشكك في 
بیاتانه لي فتسققتها يوسائل اخری - 
أن الاسلام لا يجوز أن يحكم .. هده رغية المالم الصليبي. 
وعليتا نحن أن لمن . وان تصدق ما يوحي الينا به الصليبيون في 
الشرق والغرب » في سداجة وعفلة » پاسم التحرر والثقافة 1 
الا من للاقرام » بمن يقتمهم الهم ثیسوا بمد الا الاترام ؟! 


عداوات الستعمرین 


پسمب القصل بين عداء السئيبية للاسلام وعداء الاستممار. 
ره . ولاسلام عقيدة استعلام 
تفوس اصحابها » ورجعة الحكم 
الى آلاسلام توقظ هاده !لروح بشدة » فتفسد على الاستعمار خطلة 
الاستغلال والاستطلال . 


أن الاسلام يحرم علی أتبامه أن بخشموا لاي سکم اجنبي » 
بل لاي شریم لا یدقق مح شريمة الاسلام . وللك هقبة في طريق 
الاستعمار كؤود . والستممرون ليسرا في غقلة منقفينا الفضلاء » 
ولا قي بلاهة حکامنا النابخین ! انهم بقیمون اا علی‌دراسات 
كاملة متشمبة اكل مقومات الشموب التي پستممرونها ؛ كي يقتلوا 
يدور القاومة » او بتفادوها او پداروها . وقد قام الاستشراق على 
هذا الاساس . قام ليسامد الاستعمار من الوچهة العلمية + وليمد 
جدوره في التربة المقلية كذلك ٠‏ ولکننا نحن هنا نعيق الستشر قين 
ببلاهة » وئمتقد في سداجة انهم رعبان الملم والعر فة » وأنهم يمدوا 
عن نشانهم الاولی » وقطموا صنتهم یالملة التي نشاوا منها ! 
وبخاصة اذا موه علينا بمضهم بكلمة عليبة تقال هن ديننا ومن 
نبينا » كي تکون هي الطعم لتسحديم أفكارثا الى الابحاء في تاحية 
اخری ! 

وان الانسان ايقضحك أحيائا س ولو آله شحك مر ما 


A 


و « الثقفون ؟ ۶ فینا بتمالون بالحديث عن « الاخلای افعلمي » 


تشر فين . فاذا خطر لك ان تتشكك في براءة هوّلاء القدیسین» 
قانت اڏن غير 1 او متعصب تحشر الدین قي کل مجتل ! 


ومرة #خرى نال : الا من للاقزام پمن بقتمهي أنهم لیسوا 
بعد الا الاقرام ؟1 


ولقد كان الانجلیز يعر فون أن جيوش الاحتلال متترك مصر 
پوما ما ؛ أن كريبا وان بميدا . فلم يكن لهم بد من اسناد للاستممار 
ي جيوشى الاحتلال . قاقاموا هذه الاسناد في آلیدان الاتتسادي 
لاحتلال الاسواق المصرية» ومحاولة اغلاق الاسراق العالمية الاخرى 
في وجه الحاصلات المصرية ؛ واقاموها في دليا الال ۽ 
لنقدهم او لخزانتهم .مه الخ. 

ولكن هذه الاسناد كلها لم تكن لتقرى على القاء © لول 
الاستعمار الروحي والغكري الذي عئي به الاستممار قي شلال 
القرن الماضي 4 وما بزال يوليه اكير عئابة. في هله الايام . لقد 
ذهب الانچلیز البیش من الدواوین لیحل محلهم «الانجلیز السبر» 
من المصريين القربین + المستعمرة آرواحهم وافکارهم » الصنوعین 
على عين الاستعمار © لاداء أغرافى الاستعمار .. وكالت عساية 
الانجليز البيض شديدة پوزارة المارف بوصفها الشر فة علىتكوين 
الاجيال » حتى اذ! تركوها اليوم للانجئيز السمر تركوها مطمئئين» 
قما ترال النظم والبرامج والكتب وطرائق التدریس كلها تعمل 
الاستعمار الروحي والفكري ف نفوس الاجيال , وکلها أبحاءات 
بنيد المنصر الديني ؛ وباقصاء الاسلام لا عن الحكم وحده بل عن 
الحيأة جميعا . 

نقد ربى الاحتلال اجیالا متماقبة » ما تزال تتكائر بحكم 
السقلية الشرفة على وزارة المعارف » تنظر إلى الاسلام على آنه بقية 
من بقابا التاخى والانحطاط 4 وتعد التجرد مله تجردا من تممسة 
الجمود والجهل » ودليلا على « الثقافة ؟ » والتحرر . 
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وبرامج التلریخ قي المدرمة الصرية وکتبه على وجه خاس 
من امكر ما يستطيع الاستممار أن يصنع » ومن أفتك مسا يقل 
الروح القومية والروح الديئية سواء + فالطالب الغالوي ‏ بل 
الجامعي - يخرج من دراسة الداريخ ب بما في ذلك التاريخ 
الاسلامي ‏ لا بعرف شينا عن فكرة الاملام الاجتمامية ؛ ونظرته 
الانسانية ؛ وكل ما بدرسه غزوات وحروب ) ووقالم واحداث . 
ينتهي متها الى أن الاسلام كان معركة حربية > ولم يكن پوما سا 
معركة فكرية ولا اجتماهية ولا انسانية 1 

وساعد الاستعمار على تشويه الفكرة الاسلامية كلها عامل 
خر ۰ عامل لم يكن الاستعمار ليجد افتك منه ولا افمل في تشویه 
الاسلام . اولك الدين اصطلح التاس على أن پسموهم وجال 
دين » من الاشياخ والدراویش © يمثلون جمود الفكر > وضيق 
الافق » او يمثلون الخرافة والجهالة ؛ ثم بصبغون ذلك كله بسبغة 
الدين » فیظهرونه بشما شائها متغرا . ثم يرتكيون في سار كهم 
الشخمي والاجتماعي جرائم وموبقات شائلة > فيذهبون بكرامة 
الدین وجديته واحترامه ‏ وبخاصة حين پشترون بآبات الله سنا 
قليلا » فيناصرون الاستفلال والطفیسان » باسم الاسلام » وباسم 
القرآن 1 

وبذلك ععاون التعليم الاستعماري القائم في وزارة السارف 
باشراف مصنومات الاحتلال المشرفة هلى البرامج والنظم والداهج 
والكتب » مع رجال الدين الرمومین » على أن يبلح الاحتلال غايتة» 
وان يبلغ الاستعمار الروحي والقكري ذروته 4 حتی بعد ذهساب 
الاحتلال ! 


وفي عنابة الانجلیز بوزارة العارف نضرب مثالا قریبا حاضرا 
قد لا يلعفت اليه الكثيرون . 


لقد كان الانجليز يمر فون أن في مصر رجلا اسمه الدكتور طه 
حسین . وکان الدکتور عله هو الدکتور طه الکالب الاديب الاستاق 


a» 


الجاعمي كما هو . ثم یرد عليه الا ان اصیح یوما وزیرا تلمعارفب. 

وكان الالجلیز يمر فون أن ميول الرجل ‏ حسب ثقاقشه س 
ميول فرفسية ٠‏ فلما ان مارت اليه وزارة المعاوف » آدرکوا أن 
الك خطرا على الثقاقة الاتجليزية قد بصيبها مع وجود هسذا 


الوزين ۰ 
وهنا فقط تدکروا ان طه حسين آدیپ كبير» يستحق الاعوة 
الى اتجلترا» والضيافة على الحکومة البريطائية) والممهد البريطاني» 


والتكريم بالالقاب الجاسية من جاممات آلانجلیر . نقط مندسا 
صاز وزير! للبعارف . 

أنه الاستممار يخشى على حبالله في وزارة الممارف أن 
نتکشف او أن نتزهرع 1 

والاستممار يقوم في وجه الحكم الاسلامي » لقرض مساوم 
ومغهوم » وهو منطقي مع نفسه + فما يمقل وهو یحارب الاسلام 
عقيدة مستكدة » أن يدع هله العقيدة تستحيل شريمة ؛ ويدع 
قوتها الروحية تستحيل قوة مادية . والستممرون لا يجهلون 

ن 93 عن دموة القرآن القوبة :9 وامدوا لهم 

ما استطستم من قوة ومن رياط الخيل ؛ ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 4 . ولا يغيب عن أذهانهم آن الحکم الاسلامي سيرد جهاز 
اتدرلة كله اسلاميا : جهازها الاقتصادي والحربي, والتعليمي» كما 
سيصوع المجتمع صيافة اسلامية » وليس اخطر من ذلك كله على 
الاستممار الظاهر والشفي نورام ٠‏ 

كذلك يدرك الاستعمار أن قيام حك اسلامي سيرد الدولة الى 
عدالة في الحكم ومدالة في الال . فيقلم اظفار دكعاتورية الحکسم 
واستبداد الال - والاستممار پیمه دابا أن لا تحكم الشموب 
نقسها لاله بعر هليه حينثاء اخضامها » فلا بد من طبقة دكتاتورية 
احاكمة » ماگ ملطات استيد!دية » وتملك ثروة قوية» هذه الطبقة 
هي التي يستطيع الاستعمار أن یتمامل ممها ) لأثها آولا قليلة المدد» 
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ولانها فائیا تستمین به على البقاء » وتحتاج اليه لیسندها في وجه 
الجماهي . وهده الطبقة تولی اخضاع الجماهر وسیاستیا ء 
ویتواری خلفها الاستسمار > فلا يبرل دائما بوجهه السافر امثير . 
أن حتالك حلفا طبیمیا بين الاستعمار ودكتاتورية الحکموالال» 
کلاهما يعتمد على الآخر © ويتبادل ممه اللملحة . وکل ما بتمتع 
به الستممرون في بلادهم من خرية ومدالة اجتماعية » لا يسمحون 
بان مستمتع به المستعمرات ومناطق التفوذ . لان هذه المستعمرات 
ستواجههم وجها لوجه بوم تتخلص من مظالها الاجتماعية. و کلف 
الستغلون في الداخل لا بسمحون بائهاء مشکلات الاستعمار ؛ لان 
الجماهر ستواجههم وجها وجه يوم لتخلص من الاستعمار 1 
ولا كان الحكم الاسلامي الصحیح ) مظنة ان يحقق للشعوب 
عدالة مطلقة في الحكم وقي الال » فان الاستممار يحاربه حريا 
شفواء . ساربه ساقرا بتسفه » ويحاريه معستر! وراء الاستاو : 
استار الطفاة والستفلین ؛ واستار « المتحردين الحقغين 1 4 واستار 
لش قين على التعليم من حيث یشمرون او لا يشعروت ! 
نقد سمح الاستممار پقیام حکم اسقامي زائف » في بقساع 
جاهلة من الارفی متاخرة > وفي ظل دكتانوريات ظالة مستفلة» کي 
یکون نموذجا سيلا متفرا من حکم الاسلام » بل من ذات الاسلام ! 
هنا يتمق الدامقون من الغفلین رالغر شین © والاترام الذين 
بربدون أن یبدوا شیثا مذکور! ۰ انظروا ها هو ذا حکم الاسلام ! 
آنما ترونه مستبدا ظالما غاشما » مستهتر! شهرانیا ناجر» متاخرا 
منحطا جامدا .. هذا هو التموقج الحي لحکم الاسلام ‏ وهر 
التموذج الدائم لكل حكم ديني على ظهر لارض كانتا ما كان ! 
ويقرك لارام ایدیهم من القرح » والجماهير البلهاء تتحلق 
حولهم بسلاچة > وااستقلون يضحكون من الاقزام والجساهم » 
ويطتكون الى أن حکم الاسلام عثهم بعيد. والمستعمرون يضحكون 
من هؤلاء وهؤلاء جميعا . وهم يتصابحون كلهم داغل المصيدة » 
ويتسارعون كما تتصارع الفلران الهمزيلة البائسة في مصيدة 
الغثران 1 


¥ 


عداوات الستغلين والطفاة 


سلفت الاضارة الى مسا بين حكم لاسلام وبين المستغلين 
والطغاة من صدام ؛ الا أن يكون الاسلام ستارا وهميا » لا 
واقعة . ولكن الطغاة والمستفلين لا یطمئتون إبد؟ الى دوام الشفلة 
من الچماهیر ؛ ولا پامنون أن تستيقظ وهی في ظل حكم اسلامي + 
نتطالب بحقيقته لا قشوره » ويصبح في يدها يومئد سلاح قوي + 
وحجة يصعب تفنیدها » ومنبه كان ستخدم من قبل في التخدير! 


وان المستغلين والطفاة ليعرفون جيدا أن الجماهير تصمب 
قيادتها وتسشیرها ضد عقيدنها الدينية » فثهم يرخصون لها 
بقشور هده المقيدة وبخرافاتها 4 فاما آن تصبح حقيقة وجا ؛ 
ندون هذا وتتحرك اثرفية قي الدفاع عن النقس والدفاع من 
المصلحة » وهما في واد والحك #اسلامي في واد + 

انه لا ضير من الاسلام حي يكون تمتمة بالشفاه وطقطقة 
بحبات المسابم » أو ادمية وكراتيل ؛ أو محملا يطاق په سیصا» 
ويسلم مقود الجمل الذي يحمله وسميا ! او مولدا تطلق فيه 
« السواريخ » او مشيخة طرق او نقابة اشراف تخلع فيها الخلم 
وتمنح فيها الالقاب .. الی آخر اجهرة التخدیر التي يستفلهسا 
الطقاة والستخلون ليلهوا بها الجماهير . قاما حين يصبمح حكما 
جادا ينغذ شرائع الاسلام في الحكم والمال » ويمنع الحقوق 
الانسانية والاجتماعية والقانوئية لكل فرد وكل جمامة » ولا يفرق 
بين الشعائر التميدية والشرائع القانوثية .. قدون هلا وبسیسح 
الاسلام خطرا يتقى © وكارثة تدفع » وممركة تخوضها الطقاة 
والستخلون بكل ما پملکون 1 


وحیتثه بخلو الاستممار الى الاستفلال » وبخلو الاستغلال 
الى الاستممار 4 وتتلاقی مصلحتهما المشتركة في دقع هذا الشطرء 


1. 


ورد هذا الاذی 4 والو توف في وجه اتطوفان + الذي لو انقح 
لأفرق عؤلاء وهوّلاه ؟ 

وحیتثد يستهين هؤلاء وهؤلاء حتی بخطر الشيوعية + الذي 
لا يقاومه شيء كما تقاومه العدالة الاسلامية . لان الشميوعية خارج 
الابواب » ععکن مدافعتها بالقسوة وپالغسالطة ۰ والاسلام داخل 
الابواب 4 وممه حجته التي تصمب ليها الغائطة والالتواء ! 

أن الاسلام الذي يشير في نفس الغرد المزة والكرامة + ویمنمه 
الخضوع لحکم بخالف شریمته ) ویمنحه الاعتداد رلاستملاه آمام 
كل سلطة وكل جبروت .. هذا الاسلام لا يوافق السلطسات 
الاستبدادية في الحكم > ولا يضمن معه المستبدون اليقام . 


وان الاسلام الذي يضع في يد الدولة تلك السلطات الواسعقه 
لتحدد اللكيات والگروات » واتاخل مثها ما يلرم لاعلا المجتمم 
وتدع سا لا بضر » ولعتسکم في ایجارات المقار » وف فسب الاجور + 
ولتؤمم الرافق العامة » وتمنع الاحتکار » ولتحرم الربا والرسع 
القاحش والاستفلال .. هذا الاسلام لا برافق الطبقات المستغلة» 
ولا يشمن معه الستغلون البقاء . 

وعتدند لا ولط الستبدون والستللون على دعوة الاسلام 
الحديد والنار فحسب ؛ بل يساعلون علیها رجال الدين المحتر فين» 
والکتاب الأجررين 4 والصحانة البازلة 4 تتخط منها فرضا للتهکم» 
وموضوما للسخرية 4 وبجد فیها التاقهون من قتيان الصصحافة في 
مصر مادة للتسلية تتفق مح تغاهة تفکیرهم > وضحائة 
وضالة شائهم في اية حياة اخری جادة كريمة © كالحياة افدافة 
ظل الاسلام . 

والعچیپ ان چماعة من الفكرين الجادین © بنساقون کدلاك 
مع التيثر » ويؤمنون بدلك الابساء الذي تسلطه الراسمالية سلی 
دموة الاسنلام » فيتصورون أن الحكم الاسلامي مليتالهم بالاذی > 


0000 


ویشفقون سنه على حرية القکر 4 كما تخو" نهم أبواق آلستخلین 
والطفاة ! 

إن حکم لاسلام لن يمسى تقكيرا مستقيما بسوء ) ولن یسی 
وضما مستقيما باذی . ولكنه حرب صلی الاوضاع الظالة > 
واتسلطات الفاشمة ) ومادة قاظة للتفكير الاعوج والهفر السخیفه 
لا بقوة الحدید والتار على طريقة حكم الاستبداد » ولکن بافجدل 
الحسن ؛ وبدفعة الحياة الجادة التي لا تسمح بالهذر الفارغ » ولا 
تجد التبطلین الذين یستمعون الى هذا الهذر في جد الحياة . 


عداوات الحترفین من رجال الدين 


لعل اغرب المداوات لحكم الاسلام هي عداوة الحتر فين من 
رجال الدين 6 المحترئين على اختلاف مللهم ونحهم وفرتمم 
وطرائقهم . ولكنها في الواقع ليست غريية الا قي ظاهر الاشيام . 
إن هؤلاء جميعا انما بعرفون أن لیس في الاسلام « رجال دين 8 
يرتزقون باسم الین وحده ولا يؤدون عملا آخر منه باكلون + 

إن الدين ليس حرفة في الاسلام » الا أن يكون اشتغالا بتعليم 
الناس ) شانه شان اية مادة من مواد العرفة الانسائية الاخرى ۰ 
او قضاء في احوالهم الختلفة » شانه شان أي تخصص في عمل من 
الاممال ٠‏ 

وان هؤلاء جميعا ليعر فون أن الاسلام يطارد العجالين» الذين 
بجممون حوله الترعات والخرافات ؛ فالاسلام عقيدة بسيطبة 
واضصحة» لا تمتمد علیالمجزات والكرامات والشفاعات والدعوات. 
انما تعتحف على العقيفة المستقيمة ؛ والسلوك التظیف » والمسل 
الصالح » والجد والانتاج 


ولو حکم لاسلام فسیکون اول عمل له إن بطارد افتبطلین 
الدين لا بحملون شيشا وبمیشون باسم الدین » وافدجالین الذين 


1.0 


پلیسون وضوح الاسلام شموش الاساطير > ویستغفاون باسسه 
عقول الجماهي > والدراويش الذين ۷ يعرف لهم الاسلام مكانا في 
ساحته ؛ ولا عملا في دولته . وحم في معر كثير جد کل . 

والجتر فون من رجال الدين يعرقون أن لهم وظيفة اساسية 
في ااجتممات الاقطامية والراسمالية » وظيغة ترزقهم الدرلة علیهاء 
وتیسر لهم مزاولتها والکسب متها في الجتمع ۰۰ تلك هي وظيغة 
التخدير والتشرير بالجماهير الكادحة الماملة الستفلة المحرومة » 
فاما حين يحكم الاسلام > غيمعلي هذه الجماهير حقها » ویکف 
المستفلين والستبدین عنها + ويحدد الثراء الفاحشى الدي بوذي 
بمجرد وجوده نفوس المحرومين المنومین .+ حين يتم هلا نما 
وظيغة هؤلام الحتر فين في الجتمع ؟ وما مکانهم في الدولة ؟ وسا 
عملهم مع الجماهير 1 

ان حرفة الدین جره من التظلم الاجتمامية المختلة » رقطمة 
أصيلة من اجهزة الحكم فيها ؛ ناذا صحت تلك الاوشاع» وسلمت 
تلك الاجهرة > فحر فة الدين تصبح بلا طلب ولا ضرورة > لآن الدين 
ذاته سیستحیل معلا وسلوکا » وثظاما وسجتمسا » ولا يظل اتوالا 
وشعائر » وتمتمة وترائیل , 

وتلك حفيقة واضحة لا يذركها اواثك الحتر قون بافکارهم 
وعقولهم » فهم بدرکونها بحسهم و فطرتهم . وما بنيفي أن نشك في 
ذكاء هذا الغريق من الناس 4 فان في الكثرين متهم طاقة كبيرة من 
الذكام والهارة والبراعة» بستختونها استغلالالحواء» ویستخدمونها 
استخدام السحرة ؛ ولو ماشوا في ظلل نظام سالج يستقل هذه 
الطاتة استغلالا سليما » فربما كسب المجتمع منها کسبا عظيما ! 
فاما الآن فهم مجرد تروس في چهاز الاستغلال . وهم مستتفمون 
مستقلون بدورهم + وهم پدرکون اخطار الحكم الاسلامي + واقل 
هذه الاخطان الاستفشاه عن خدمتهم السلبية التي لا يعرفهسا 
الاسلام 1 

۴ 


1 


عداوات الستهترین والنسئين 


لقد انتهیدا في مصر الى مجتمع متحل مستهتر مريض؛ بفعل 
جمیع الموامل السيئة الناشئة من الاختلال الاجتماعي الذيوصفنا 
أعراضه فيما سبق > والناشئة كذلك من التيار المالمي المتحدر بين 
الحربين المالیتین الكبيرتين » والحروب بطبيعته! تخلخل بسام 
الجتمع 6 وتجرف معها الاستهتار والاتحلال على الاقل بحكم 
التعرمى للخطر والوت » الدي بجمل انتهاب اللذائك المتاحة اما 
نفع اليه دوانع الغطرة والشرورة . 

وایا ما كانت الاسباب © فقد انتهینا الى مجتمع نشیم فيه 
الفاحشة > ویطفو ملی سطحه الاستهتار » ويبدو الاتحلال في كل 
جوانبه . سواء ما يتعلق بالجنس > وما بتعلق بالخدرات » وسا 
بتملق بالامة وانضمم والخلق في العمل والسلوك ٠‏ 

هذه الجموع الستهترة التحلة من الرچال والنساء يهولها 
با من قير شك ل أن تسمع شیثا من حدرد الاسلام > التي تفزع 
القاحشین والفاحشات؛ بل من آوامره ونواميه التي مكبح التفوس؛ 
وتزچر الجناء ؛ وتمنسهم بحكم العرف وحکم القانون من التبجج 
والاستهتار . 

وتدخل الاوکار النسوية التناثرة هنا وهناك في هذا الجال» 
تلك الاوكار التي تشتفل بتفاهاتها القارغات من النسوة والفتيات» 
على سنة الفراغ والتبطل آلوحي يكل تاقه من الافكار والاعمال + 

ولقد اسلفت آن لا خو شه من الاسلام عثى امراة فاضلة» تراول 
تشاطها الانساني في حدود الشرف والكرامة . ولکن هه الاوکار 
التي امنیها سرف آن هلا الشرط لا ينطيق على نشاطها » وان 
الحربة الواسمة الكريمة الني پمنجها الاسلام للمراة » لا تسع ذلك 
اللون من النشاط 1 

هده الجبوع من الرجال والنساء > ومن الثسبان والفتیات > 
هده الجموع التي لا تجد في الحرية الواسمة الكريمة التي يتيحها 


¥ 


الاسلام للشرفاء والشریفات + كفاية لنشاطها .۰ تفزع من حکم 
الاسلام » پساسة الخوف على الذات 6 وحب السلامصة » والامن 
الذي ليره لها لارضاع الاجتمامية القائمة » يما فيها من اتحلال 
واختلال . نهي اذن بطبيمتها مدوة لحکم الاسلام الذي لیس فيه 
لها امان 1 

وتملك هذه الجموع ثوادي وصحفا + كما تملك نقوذا في جهاز 
الحکم ومرافق المجتمع » بل أن تغوذها ليفوق كل نفوذ خر في هذاه 
البلاد ! انه النغوة الذييرئكن الی‌شهوات الجسم ونزوات الجسى 
والى الال ‏ والى الحكم 4 ويستخدم كل هذه القوى في مقاومة کل 
نظام يمكن أن بحد" من هده الفوضى ؛ وذلك الفساد . 

وما رلت اذكر مند ستوات كلمة اسد الوزراء في ذلك المهد > 
في رواق من اروقة مجلسی النواب » وقد خرج في اثناه مناقشة 
حادة حول ١‏ الفاء بيوت الدمارة الملنية ومكافحة بيرتها السرية 4 
.. قال س لا بارك الله له في بدن ولا عانية 3س « ونحن الذن اين 
نذهب ۶ » وآلبمها بقهتهة غليظة تابمه فيها الذيول والاذناب ۱ 


ملل هلا الوزير کثیرون في مصر ۰.» وكثيرات | يمون هه 
الفوضی الحيوانية السائدة في مصر حرية » ویسمیها بعشهم تقدما 
وحضارة © ويبساهي بالحديث فيها پشمور الحیوان الثطلق 
الشهوات . وبمضهم يسميها طلاقة فنية » لان الفن في لظرهم لا 
يكون الا اباحية قلرة مريضة > ركان القن لا بعمر روح «انسان» ! 

وما آريد أن اخط هنا خطبة مدبرية في الوعظ آلشریف»کالني 
ساقتها اقلام السادة الاجلاه من كيان السلمام 1 ولكني ارید ان ادل 
على أن اختلال الجتمع الصري قد آنی کل ثماره الخبيثة المفتة 
الكريهة » وان الحکم الاسلامي سیتولی ملاح هذه الشمار باجتثاث 
الاسل الذي بطلعها © بل بتطهير الترية التي تنبت فیها ٠‏ 

والدي ارید التنبيه اليه هنا إن نصيبا عظيما من الضجة 
القاتمة شد حكم الاسلام» انما ينبعث من الواخیر والاوكار والجيف 


الطافية على وجه ذلك الستنقم الآسن الفسیم . لاستنقم الذي 
A‏ 


لا بخوض فيه اللصوص والسکاری والنخاسون والرقیق الابیضص 
فحسپ» بل تخوفی فيه رژوس كييرة كثيرة في هذا البلد» وبیوتات 
فوق مستوى الشپهات ۱ 

قاذا سمع الناسي هسه القجة ضد حكم الاسلام > واوا 
احتفالا بمثريها الاقزام » فليعرفوا آن الزفة ليست للقزم الذي 
پلیس الريثى » ولكن للمستنقع اللي تخشی ديدانه من المطير 
الفتائه 1 


عداوات الشيومية والشیوعین 


الشيوعية دعوة قاست من رجال الدین الأسراين 4 رهي كافج 
تتحطيم حكم القياصرة > واعطاء الجماهير ضروريات حياتها السي 
كانت محرومة متهاء. 

وهي نظرية قلسفية مل أن يكون في هذه الحياة مؤثر في 
سيرها ٤‏ خارج عن مادتها > فهي تتکر مند الفحظة الاولى أن يكون 
هناك اله » لیس كمثله شيء في هذه الحياة . 

وهي تقرد أن المؤثرات في سير التاريخ كلها تاشئة من افادیات 
الواقمية ۰ فهي انكر ملق اللحظة الاولى أن یکون هناك دسسل 
بوحی اليهم + 

وهي تمتنق مدهب التفسیر الادي للتاریخ . قهي تنکر مت 
اللحظة الاولی ان يكون للاقراد ‏ رسلا أو ابطالا س ادوا انشائية 
في تطور المجتمع + 

وهي ب على ما قيها في الجاتب الاقتصادي من موافقات كثيرة 
لبعشى النظم الاسلامية ب قناقفی فكرة الاسلام الاساسية من 
الكون والحياة والالسان + وتمادیه صداء شدیدا سیسب هذا 
الاختلاف الاساسی في طبيمة التفکیر . 


والشيوعية نمف نفسها في مرحلة حرب وكفاح » فكل مقيدة 


۱۰۹ 


قیها جالب للروح » و فیها حساب لله + تمدهصا الشيرعية عدوةء 
لها » ولو كانت هثالك مشابه كثيرة في الجائب الاقتصادي بیتهما . 
بل أن الشسیومية لتمادي الاسلام اکثر مما تعادي السيحية © لان 
امسيحية لم تعد قوة ایجا: في طريقها » ولان الاسلام يملك ان 
يحقق عدالة اجتماعية اقتصادية س بجانب احتفاظه بالله في المقيدة 
واحتفاظه بالروح في الحياة ب ومثل هذا خطر كل الخطورة علنی 
الدعوة الشيومية التي تعتمد اول ما تعتمد على سوء الاحوال 
الاجتماعية » وياس الجماهير من أن تجد لها طريقا الى العدالة 
غير الشسيوعية , 

وقد احست الشيوعية هذا في السنوات الاخيرة + فاخدت 
انجند لمحاربة الدعوة الى الحكم الاسلامي جهودها » وتيث ضد هده 
الفكرة دعابتها . وهده الدعابة تاخذ طريقها في شمبتين : 

الشعبة الاولى : هي قشويه صورة اتحكم الاسلامي > مستفلة 
تك الصورة المزورة للحكومة الاسلامية في بعض الشعوب الشر قية. 
وبيان عدم جدية هذا الحکم ؛ رغعوض الاسس التي يرتكن الیها » 
وصلاحية هذا الفموض للتاویل والاستغلال شد الجباهير » وضد 
الحربة والفکرین الاحرار . 


والشعبة الثانية : هي لالحام في القول بان العالم ينقسم 
نقط إلى كتلتين اثنتين : الشر قية والغربية ٠‏ وان عدم الاتضسام 
الى الجبهة الشرقية + معناه تقوية الجبهة الغربية . وكدلك اي 
نفك في ایجاد كتلة ثالثة » ممناه عجرلة القوى مما يقوي جبهة 
الرإسمالية 1 

ولقد کشفتا ما ني هذا القول وذاك من منالطة » وما يخقي 
وراءه من أغراض ٠‏ والهم أن يفطن الناس حين يسمعسون الدعوة 
ضد الحكم الاسلامي الى بواعثها الحقيقية . 

آن الشيوعيين يتمصيون كذهبهم تمصبا بجمله في نظر سم 
فاية في ذانه » لا وسيلة لتحقیق عدانة اجتماعية » لذلك بهمهم أن 
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يسدوا في وجوه الجماهیر آي طريق آخر يمكن آن بحقق لها مدالة 
حقيقية ؛ كي لا يبقى هناك الا طریق واحد : طریق الشيوعية . 

ولا يجوق أن لشفل كذلك أن لیسی التعصب الدهسي وحده 
هو الذي يملي علی دعاة الشپوعية خطتهم ؛ پل ان الدولة الروسية 
ها من ذلك شيء ! فافشيوعية وسيلة الى ؛لسيطرة على کل دولسة 
تمتنتها ‏ ولیس مجرد امتتاقها كافيسا أن هسي رفضست التفوة 
الروسي ‏ وهله يوفوسلافيا شيوعية لا بطعن احد في شیوعیتها ؛ 
ولكتها وفعت راسها أمام ذلك النفوذ ع فحلت علیها القعنة ؛ ولم 
شقع لها شيوعيتها 1 

وفي مصر تتدخل عرامل أخرى غسير التعصسب للشيوعية » 
ويجب أن لحسب لهذه العوامل حسابها .. ان في ممر شيوعيين 
لا لانهم يحبون الشپوعية » بل لانهم يكرعون الاسلام » قکسل مسا 
يسارب الاسلام آذن هو لهم صديق 1[ 

وهم بتظاهرون امام الغفلین من الملمين بأنهم عجردون من 
كل تمصب ديتي؛ لا بحفلون كل الادبان ؛ وهم في حقيقتهم صلیییون» 
ينصبون الاسام وحده « واذا خلو! الى شياطينهم قالوا : انا 
معكم > انما نحن مستهزئرن 186 

وما أحيه أن أفيفى في هذا الموضوع ؛ ولكن أحب أن ابه 
كل مسلم من الابريام الدين تخدمهي هذه الؤامرة الى أن پتاکد من 
البامث الاول على الطعن في الاسلام وحكم الاسلام . غقد لا تكون 
الشيومية الا ستار! للك الطمن الخبيث . واحب لكل فتى مان 
فتيان المسلمين انزلقت خطاء الى خلية شيوعية » أن يتلفت » فان 
وجد فيها ممه احدا من هولاء الصليبيين المستترين » فلیاخد حفره 
آتها عمل لحساببه الصليبية » لا لحسابه الشيوعية » ولا المدالة 
الاجتماميسسية . 


ووددت أن انتهي الى هذا الحد في الفصل © اولا دعاية تتبفی 
في خاطري حول یمض شیوعیینا المصريين الامزاء » الدین يتحدثون 
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احیانا شد حكومة الاسلام ؟ 


ممظم عؤلاء الاعراء » یتناولون الحدیث في هذه آلشوون > 
وهم « منسجمون » في خدر الحشیش اللذیذ » وأمامهم جمرات 
من الفحم وحولها دخان الثر جيلة التلوي 1 

عوّلاء الر قاق آقربحون > لا بریفون مواچهة الواقم السيء 
في دنیا الناس س ونحن نشفق, عليهم نهم ضحایا بريئة للك الواقم 
الاليم - ؤهم بهربون منه في خدو الحشيش اللذيق » بسلمون الاحلام 
المريحة عن 2 بايا ستالین ۸ وهو يدس لهم في « شجرة الیدایا » 
عدالة اجتمامية لديذة ؛ لا بتعبون حتي في تتأولها , 

غما لهم أن ولهدا الاسلام المنمب ؛ الذي بلقم جهمتا 
ومشقة » بل ويقرض عليهم الحو والعمل .. دهنا با عي ذعذا من 
هذا لاسلام ؛ ومن معاعبه الجسام - وقدا نصحو من المتام © على 
وقع خطوات 8 ستالين الهمام » . 
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واآ ناتسا لایر 


الآن ینبقی آن تتولی الجماهر الكادحة الحرومة الغبونة 
قضیتها بأبديها . بتبغی أن تفکر في وسالل الخلاص .. وتختار + 

أن أحدا لن بقعم لهه الجماهي عونا الا أنفسها ) فملیها آن 
تمنی هي بامرها ؛ ولا تتطلع الى مموئة اشری . 

آنه لا الاحزاب التي تتولى الحكم جماعة أو قرادى > ولا 
الصحافة الحربية او غير الحربية ؛ ولا هيئة الاسم » او احدی 
دولها الراسمائية ؛ ولا الشيوعية كذلك في النهاية .. انه لا احد 
من هوّلاء جميعا سیمد. يده الى الجماهي الكادحة قي مصر » الا آن 
تمد تلك الجماهیر يدها الى قضيتها . 

ونظرة الى ظروف هده الٍنسات وحقيقتها كفي لاقداع من 
يريف الأتتناع » أن الاعتساد على آي متها في نصرة قضية الجماهیر ٤‏ 
ان هو آلا مجرد تواكل وغفلة وتقصیر . 

عي دور 

هده التشکیلات الحزبية ۰ من تمثل ؟ انها لا تمثل الجماهیر 
تما لا بسقليتها ولا بمصلحتها ولا بظرو فها + من هم الذين يشترط 
القائون ان یکونو! شیوخا في البرئان ۴ انهم الذين یعلکون نصابسا 
معينا من الال ؟ 

أفي تلك اللايين من الجماهير الكادحة واحد فقط تتطبق عليه 
هذه الشروط !1 

ومن هم اللین تسح لهم الظروف آن يكوتوا توابا قي البرلان؟ 
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نهم الذین یملکون اولا آن بدفموا التأمين وهو مانة جنیه وخمسون» 
ثم یملکون ثائيا أن ينفقو! آلاف الجنیهات على المركة الانتخابية + 
وسماسرتها وحفلاتها ونتقلاتها وولالمها وذيولها » ثم يملكون اشا 
آن يتصلوة يحرب يرشحهم ويسندهم ويتقاضي منهم جراء الش‌شیع 
ضريبة خوانته التي تتراوح بين الثات والالوف .. افبین الجماهیر 
الكادحة من تنطبق عليه هذه الشروط ! 

کلا ! ولیس ويام الجماهير الغثيرة المستفلة مظيمسات 
وشکیلات قوبة من النقابات والاتحادات » متولى ادارة المعركة 
الانتخابية بأموآلها وبلفوذها » كي تقدم ألى البرلمان مرشحین منهاء 
يمير ون عن آلامها وآمالها » 

واذن فسعبقى الجماهیر الكادحة المحرومة المغبولة في جالب » 
وتبقى إلتشكيلات الحربية والبر لانية في جالب »© وييقى السراع بين 
المصالص المتعارضة قائما . الى إن تتولی الجماهیر امسر ثقسها » 
قتتشیء من التشكيلات ما يملك الانتصار في معركة الانتخابات وغر 
الانتخابات . والى أن يتم هذا فلا ينبغي إن تعلق الجماهير املا 
على الصراع الحربي القائم » ولا أن تتطلع الى حزب دون حزب » 
ولا أن ترجو التصفة على وثبة حزب من هذه الاحراب على كراسي 
الحكم + بانتشاب او بغي انتخاب . 

هده الحقيقة تؤيدها كل تجارب الماشي الحزبي والبرلاني في 
مصر منك وبع قرن مضی . أن هذا السراع الحزبي لم يكن مرة 
واحدة على مصلحة الجماهير » وانما كان دآئما على كراسي الحكر » 
وما وراءها من مقانم 6 ومن ارضاء وآقناه المحاسيب الا 
والاقارب والاصهار 1 

قاما حين يفو في الائق شبح الخطر على مصلحة صغيرة من 
مصالم الراسمالية »© فينسى افتصارصون احقادهم 4 رشق 
التخاصمون خصوماتهم © ويقف الجميع صفا واحدا في وجه ذلك 
الخطر الصغير > الو قدي والسعدي رالدستوري سوام + بداقمون 


HE 


عن مصالح الراسمائية الهددة ؛ فد مصلحة الجماهي المحرومة . 


وما على عن بتشکت في هذه الحتيقة البارزة الا إن ععود إلى 
مضابط اليرلان : عند نظر مشروع الضريبة التصامدية + او 
مشروع الارباح الاستشدالية > أو مشروع فريبسة التركات » او 
مشروع تقابات الممال » وبخاصة مسالة .حرمان خهم البيوت من 
حش تكوين النقابات .. او كل مشروع یحمل رؤوس الاموال شیثا 
من التکالیف التي تحملها روس الامرال في كسل جوالب الارض 4 
الا في ارض الاخطاع . 

انه سيجد المعارضين يمثلون آشخاصهم ومصالس طیفتهم ولا 
يمثلون احرابهم وهيناتهم . ذلك انهم جمیما راسماليون قبل أن 
یکونوا وفديين أو سعديين او دستوربين 1 2 

وها نحن اولاء امام مثل قربي » بفرکسه کل فرد في هذه 
الامة » لانه یتجرمه ويكتوي بثاوه : ها نحن أولاء امام الشلاء 
الغاحشن ؛ الذي يفغر فاه كالقول ليلتهم الاخضر والیابس © ويمتص 
دماء اللاین في نهم بشع بها الاوداج > بها الكروثي.. 
فما صتمت الدولة وماذا صنع اليرئان لكافحة ذلك الغول الجبار؟ 


پیالات واحاديث » ثم بیانات وأحاديث » ثم حملات تفتيشية 
على الاسواق . الاسواق هنا في القاهرة حيث الحتفقسة الآخرة 
وحدها من سلسلة الثلاء الطويلة . 

ان الغلاء لا ينيع هنا بل يصب . واتقائمون بالامر يعر فون » 
ولكنهم لا يجرؤون على أن يمسوا ذلك المشبع بسوء + لاهم هم ممثلوم 
والمنتفعون به » والمشتركون فيه 1 

أن ؟تواتنا وأشياءثا تالي لنا من مصدرين : مصدر داخلسي 
مما ررعه وتربيه وتصكمه في الداخل + ومصتر شارجي مما 
الستورده من ماکولات ومصتوعات وادوات وخامات . 

والدولة تعلم أن الالك يوجر القدان الواحد بخمسين وستین 
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جنيها الى لمائين . قمادا تنتظر الا ان تکون اسار الحاصلات 
الناشثة من هلا القدان مالية » واسار الاشية التي ترمی هلا 
الفدان عالية © واسمار منتجات الیانما كلها عائیة ... وما الذي 
يجدي أن تحارب الثلام هنا في التاهرة » وتلمه في منبعه بتزأید 
وتصاعد في سمار ؟ 

أن الحل میسور : أن تتسکم الدولة في التصدیر والاستیراد + 
وان تشتري لحسابها كل الحصولات التي تصدر الى الخارج دفي 
أولها القطن بسعر يجري الزراع » ثي تبيعها هي لحسابها بالاسماز 
العالية » اما الحصيئة التاشئة من الفرق » فتساهم يها في تخفیض 
سمر الواردات حين تباع للمستهلك » وس بها الغرق بين ثمسن 
شرائها المرتقع ولمن بيعها المناسب للجماهیر ٠‏ 

وبسد ذلك ۷ قبله عجدي التسصية > وتجسدي حسلات 
التفتيش » ولكن من الذي يفعل ذلك . أهي حكومة الراسمالية 
وبركان الراسمالية 5 ولحساب من ؟ لحساب الجماهير ) ومصلحة 
الجماه 8 

والشروعات العطلة التي لا تنتهي ابدا » بيئما الثروة القومية 
تنهار » ومستوى الدخل الفردي بنحط ؛ والمتمطلون پملاون 
جنبات الوادي . لم لا تنفد ؟ لآن تنفیدها يقتضي مالا ٠‏ وأكال في 
ب الاثرياء . والاثرياء قي الوزارة وفي البرلان لا 

هذا والجماهر تتصایم : بسقط وبحيا . الحواة بلهونها 

پالجلاه والوحدة ۰ والاستعمار ۷ پسفل هذا الصیام 6 لاه ملسم 
جیدا ان هاده بضاعة معدة لتصدیر إلى الداخل + وان مصالحسه 
الاساسية مصونة + لا بجيوش الاحتلال » ولکن بالمحالفة الطپيمية 
التي بينه وبين رؤوس الاموال ! فبا عليه أن تمتف آلجماهیر حتی 
نتمزق حناجرها ؛ وهذه الجماهير لا تمك من الامر شیثا ء والذين 
يملكون الامر كقه يحرصون على پقائه سندا لهم شد الجماهير » 
التي ستفرغ الى تحقيق المدالة الاجتماعية في اللحظة التي تقرغ 
۱۹۹ 


فيها من نسوية القضية الصربة . 

أن القغلة والبله هما اللذان یصودان للجماهصي في عصر ان 
حربا ما ني هدا البلد يرفب رفبة حقيقة في الجلام والوحدة » دي 
حل الفضية المصرية على اساس يبعد فود الاستممار © وقوة 
الاستعمار . وان هذه الاحواب جميما لتعلم أن تلك القضية هي 
« مدة الشغل ! » التي تلسب عليها ؛ قضلا على أن الاستممار هو 
خط الدفاع الاخير لحماية السالم الحقيقية التي تمثلها 1 

كل ما هناك من فروق 4 هو قروق الاساليب التي تخاطب 
بها الجماهی ... فرجل كصدقي لم يكن پخفي حرسه على ريط 
ممر بعجلة الامبراطووية هن طريق الدفاع المشترك . لان الرجل 
كان يعرف سلفاهه الطبيسيين » وسلغاء اتحاد الصنامات الذي كان 
على راسه ۰.۰ قاما الآخرون فقد يهتفون مع الجماهیر + قق 
الاستممار .. كي تذهب الجماهر فتستنيم 4 أو لتشق حتاجرها 
بالهحاف السجاهدین ! وذلك اعتمادا على غغلة الجماهير الساذجة ؛ 
وائها ۷ درل المحالفة الطبيعية بين مصالح الاستعمار الحقيقية في 
عده البلاد » والصاليم 7 التي تمثلها كل الاحراب ! 

فاما الصساقة فلیست في رشع یمکئها من الو توف في مف 
الجماهي شد الطفاة والستئلین » ولا فد الاستمسار ووزاءه 
الراسمالية المالية القوبة . 


أن الصحيفة مؤسسة نجارية قبل كلل شيء 4 وعليها ان 
توازن ميزانيتها على الاقل لتعيش > وقد امتبحت النافسة 
الصحفية منيفة في داثرة القراء الحدودین ؛ وهده المنافسة تقتضي 
تحسينات صحفقية 4 وتكاليف متصاعدة » وموارد مالية كبيرة . 

والرواج في التوزیم ۷ بقلل من نفقات افجريسدة » بل يزيد 
خسائرها اذا وقفت ملد حدود البيع ۰ ذلك أن تكاليف النسخة 
الواحدة من آبة جريدة كبيرة + يومية أو أسبوعية 4 اکثر من السمر 
الذي تباع به هذه اللسة في السوق . وهذه حقيقة قوية يجبه 
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ان تکون في الحساب ؛ ليمر ف الجبهرر النقير الكادح أنه لیس هو 
الذي يمول الجريدة الرائجة بقروشه وملاليمه ! انما تعتمد. هله 
الصحف في وجودها ویقالها وربحها على موارد اخرى غير القروثي 
راللاليم . تعتمد اولا على الاعلانات . وهذه الاعلانات تملكها شركات 
راسمالية ضخمة > تخدم بدورها المؤسسات الراسماليسة التي 
تتولی الاعلان متها ., وتعتمد ثأنيا على الصروفات السرية الو قتة 
او الدائمة : اؤ قتة التي تد نمها الوزارات لصحافتها الحربية ؛ أو 
للصحف التي ترید شراءها ؛ او ضمان حيادها » ١‏ وهي في العادة 
دفمات ضخمة ) . والدائمة التي تتولی ادارة الطبوعات صرقها اما 
لصحف واما الصحفيين بصفة دائمة على اختلاف العهرد » تخدمة 
الاغراض الحكومية الدائمة التي لا تتعلق بحرب درن حرب .. 
وتعتمد ثالثا على المصرو قات السرية لاقلام المخابرات الدولية > 
وبخامة اتجلتر! وامريكا .. ذلك عدا نققات الدعاية المباشرة 
للشركات وللبيوتات ولبعض الجهات . 

هذه الوارد هي التي نعوض الغرق سین کالیف التسخة 
وسعرها الذى تباع به في السوق . ثم تشتري المطابع الضخمة > 
وتبني الدور الفخمة ) وتوفر وسائل الدعاية والاعلان للصحيفة . 
تام الرواج وحده پارتفاع مقطومية البيع » غقد كان من شانه أن 
بضاعف خساثر هذه الصحف ۷ أن يكون سيبا للربح © فكلما زاد 
عدد النسخ زادت الخسارة 1 

ان فائدة الرواج في مقطومية البيع نائدة غير مباشرة + ذلك 
انها ترقع سعر الاعلان في الصحيغة + وترقم مسمرها في دالسرة 
المصروفات السربة » داخلية كانت ار خارچية » وهساده هي كل 
قيمة الرواج بالنسية الى اية صحيفة ٠‏ 

فاذا عرفنا هله الحقيقة ادركنا أن الصحافة ليست في وضع 


يمكنها من الوقوف في صف الجماهیر . الما هي تعطي الجماهير 
بقدر القر وش واللاليم التي تد قعها تمتا تللسخ الوزعة » وتعطي 
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المو لین الحقيقيين : سواء کاتو! اصحاب الو سسات الراسمالية > 
ار الجهات الحكومية ؛ او اقلام الخابرات اثدولية بقدر جنيهاتها 
ودولاداتها » وتقسم جهودها بين الغربقين قسمة بارمة تتاسب 
قفلة الجماهير وسذاجتها » وذكاء الجبهة الاخری وخبرتها ! 

فاا صحافة الراي التي تممل للجماهير الکادحة وحدهاء 
قهي مطاردء من الدولة 4 ومن الرأسمالية المحلية وائعالمية » ومن 
قوی الاستعمار چمیما ... ثم هي مطاردة من الجماهیر الساذسة 
ذاتها » لان مواردها لا تسمح لها بالظاهر الصحقية الخلابة » ولان 
ضماثر‌ها لا تسمح لها بصور الافخاذ واللهود » وبتلهية الجماهي 
وتخدیر ها بالدردشة السلية اللديدة ! ومندئد تمرش عنها اتجباهر 
نفسها » ولا قف بجالبها پفروشها وملالیمها » على حين تستتد 
الصحاقة الاخرى إلى الجنيهات والدولارات المتدفقة من الجبهة 
الاخرى . 


أن صور الافخاذ والنهود هي التسلية التي تقدمها صحافة 


الراسمالیین للجماهير الحرومة ؛كي كلهيها عن استمتاع‌الراسمالیین 
الفاجر بتك الافخاذ والنهود الحقيقية لا بصورها ٠.1‏ والدردشة 


الغارفة التي تملا صفحات وصفحات > هي المخدر الذي صرق به 
هده السحف جهد القارىء واهتمامه ۶ لتشفله هما هو فيه من 
پوس وحرمان ٠‏ وما يمكن آن پخدم الراسمالية احد » كما يخدمها 
بهانين الوسیلتین الخپیشتین 4 اللتين تقیل عليهما الجماهير البلهاء 
أفيالها على الحشیش والافيون ! 


ویر 
والیوم قشر الراسماليةالجماهر الحرومةببشارة جدیدة, , 
تبشرها بجهود هيلة الامم في محاربة الفتر » وبحلقات الدراسات 
الاجتماعية التي تشرف علیها فدراسة مشکلات الجماهیر » وبالنقطة 
الرایمة في برنامج الرومان ٠‏ 


1 


فماذا بالله يريف الجاسدون ني هذا البلد الماق + الذي لا 
يعرف الفضل » ولا شكر الجميل 1 

قاما اثراسمالية في هلا البلد قهي حريصة على الاستفادة من 
جهود عيثة الامم هذه > وهي حقية بحلقات الدراسة الاجتماميسة 
التي تعقدها » وتتشر في الصحف اخبارها ؛ وتشغل بها الناس اياما 
واسابيع + الیست وسيلة اساسية من وسائل للهية الجماهر 
وتخديرها واناستها إلى حين ؟1 

وصحافتها لا تني تتشر بالخط المريض تلك الانباء اللاطقة 
بعطف المنظمات الدولية واعتمامها البالغ بقضية العدائة الاجتماعية 
في مصيراء 

اليست وسيلة يارمة من وسائل استمالة الجباهصي الى 
الاستعمار » لتلقي عليه امپاء‌ها الثقال » وتكل اليه تسقيق العدالة 
الاجتماعية التي تتلیف مليها ولا تراها ؟1 

ولكن الجماهير ينيفشي أن لملم ان الصلحة الشترکسة بين 
الراسمالية المالمية تعقد بين ممثليها جبيما في الشرق والغرب حلفا 
طبيميا »> شف الجیامیر ومصالح الجماهير ۰ وان المصالح المشتركة 
بين الاستعمار والراسمالية المحلية تعقد بينهما كذدلك محائفة 
طبيمية قوية الاوامر . 

پئيفي أن تدرك الجماهير أن الاستسمار لا يحب أن يواجة 
الجماهير بوجهه الكائح 4 قلا بد له من ستار ؛ يحكم بواسطته + 
ویلفذ اغراضه عن طريقه » ويضمسن مصالحه پراسطته , هلا 
الستار هو الطبقة الراسمالية الحاكمة ؛ التي يكل الیهسا مقاليد 
الامو ويستريم 4 ومحال أن يحاريها از آن اتجاريةه الى الحد 
الذي يقتل او يضعف > ويمكن للجماهير . 

شبغي أن تعر ف الجماهير آن الاستعمار من قدومه قد عمل 
على تكوين هده الطبقة ۰ وان الشونة اللدين مهدوا له الطريق » 
وخذلو1 آلجیش الصري او خانوه او غشوه ؛ قد اغغق علیهمس 
1۰ 


الاستعمار ومکن لهم في الارض ؛ وذربانمم الوم من اصحاب 
اليو تات في مصر ومن ذوي الضياع الواسعة ) وممن يسمون في 
هذا البلد المسكين * « اصساب البيوت الكريمة العريقة 1 4 

واخيرا يجب أن تمرف الجماهير آن الاستعمار حریص على 
تجويع الجماهیر . لاله يعرف كما قال ممثله مرة « جووج لويد » 
في كتابه ! ان الرخاء قي سئة 1486 هو الذي شجم على قيام 
الثورة اقصرية . لهذا يجب ان تجوع الجماهیر في مصر > كي و 
تفيق من البحث عن اللقمة 4 فتعجه القورة ملى الاستعصار من 
جديد! 


HERE 


بقيت الشيوعية التي يحلم يها الكسالى في مصر على دخان 
آلحشیش وخدوه اللذید 1 

هم يقولون لك : لا قائدة | فلننتظر الخلاص على يدي « بابا 
سسالین »1 

ان الراسمائية ستحارب کل حموة الى المدالة الاجتماعية > 
وتناهضها بالقوة وبالحيلة وبالال © وبشراء اللمم واستففسال 
الجماهير . 

کل هذا صحيح ! ولكن متی انتصرت قضية واحدة في تاريخ 
الدنيا بغير صراع قصير او طويل 1 

أن الشعوب التي لا تكامح من أجل الحرية لسن لستحق 
الحرية , واذا لحن -جلسنا مستريحين » لدخن الحشیشی » أو 
نحلم بالامائي » فستالي الشسيرميسة ل لو جاءت ‏ لتجدنا ذيولا 
ذليلة » تسومتا سوم المبيد . 

ان الكرامة الاتسانية وحدها توجب علينا أن عمل شيئا 


4 


نستحق به الخلاص والحرية . والا فستخرج من ذل الى ذل » 
بتغير عنوانه » ويتبدل إسياده ) والعبيد هم المبيد ! 


و 


والآن ایتها الچياهير .. لقد تبن ان احدا أن يمد بده اليك 
ما ثم تمدي الت يدك اليك 1 وان الطرق جميما لا تودي الى 
الخلاص الحق » اللهم إلا ريك الواحد الاصیل ! 

ايتها الجماهیر .. لقد همین لك طريق الکراسة الانسانية » 
وطريق العدالة الاجتماعية » وطريق الجد الذي عر فته الامة 
الاسلامية مرة ؛ والاي تملك أن تمر فه مرة اخری .. لو تفیق . 

ایتها الجباهير .. ها هوذ! الاسلام حاضر پلبي كل راغب في 
المرة والاستملاء والسيادة . وکل راشب في الساواة والحرية 
والعدالة ۰ وکل من یژمن بلفسه وقومه ووطنه . وگل من بشعر 
أن له مكانة كريما في ذلك الوجود . 


ايتها الجماهير ,. هذا هو الطريق .. مدا هو الطريق .. 


هرس 


فا الب اه و وه وه تاه دوه هه 

اني اتهم 

في مفارق الطريق .. 

في الاسلام خلاص 
سوه توزیم اللکیات دالثروات 
مشكلة العمل رالاجور 
عدم تافو الفرص ٠٠٠٠٠.‏ 
فساد العمل وضعف الاتتاج 
مشكلات اخری يحلها الاسلام 

لا بد للاسلام أن يحكم ese‏ 

شپهات حول سکم ا 3 
بدالية الجكم ... 
3 لايق والعماويش 3 


عداوانته ۲اصنیبیین 


4 المحتر فين من رجال الدين 34 
4 الستهترین والمتحلين .۰.۰ 
4 الشيوعية والشیوعیین 

والآن ایتها الجباهير 


يمدو عن دأوالشروقت 
ی شرعية قاتولية كاملة 


٠‏ ق ظلال القرآن 

+ مشاهد القيامة فى القرآن 

٠‏ التصوير الف فى القران 

٠‏ الإسلام ومشكلات الحضارة 

. تخصائص التصور الإسلامى وبقومانه 
+ النقد الأدلى أصركه ومناهجه 

٠‏ مهمة الشاعر فى الياة 

٠‏ هلا الدين 

٠‏ السلام الى والإسلام 

٠‏ معام ل الطريق 


٠‏ الإئسان بين الاهبة والإسلام 

٠.‏ میج القن لاسلامی 

.منهج الثربية الإسلامية رازه الأول) 
٠‏ ملهج التربية الإسلامية رازه الثافه) 
٠‏ معركة التقاقيد 

٠‏ ف الفس واجتيع 

ه التطور والثيات فى سياة البشرية 

٠‏ دراسات ف اللقس الإنسائية 

٠‏ هل نحن مسلمون 


مكتبة الأمتاذ سيد قب 


رامات إسلامية 

مو یع اسلامی 

ف التاریخ قكرة ومنباج 
تفسير آیات الريا 

تقسير سورة الشوری 

کپ وشخصيات 

السفیل لحلا الدين 

ممركتنا مع البيود 

معركة الإسلام والرإمائية 
العدالة الاجياعية فى الاسلام 


مكبة الأستاذ مد قطب 


قبسات من الرسول 
شيات سول الإسلام 
جاهاية القرن العشرين 
دراسات 
مناحي یبی أن تسح 
ماعب فكرية معاصرة 
كيف نکب التاریخ الإسلانى 
تحت الطليع 


المتشرقون والإملام 


من کتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق اقلسر اليسو 
مختصر تفسير الإمام الطبري 
تحغة الصاسف وقمة التفاسير 
في أحجام ممختظقة وطيعاك متفصلة ليعقس الأجزاء 
تفسير القرئن الکریم 

الإنام الأکیی محمود شلتوت. 
الإسلام عقيدة وشريمة 

الإمام الأكير محمود شلتوت 
القتاوى 

الإمام الأكير محمود شلتوث 
من توجیهات الإسلام 

الإمام الأكبر مود شلتوت 
اف القران. الكريم 

الإمام الأكير سود غلتوت 
الوصايا المشر 

الإنام الأكبر منود شلتوت 
السلم في عالم الاقتصماد 
الأمتاذ مالك بن في 

اء اق 

الأستاة اأحمد برجت 

نبي الانسانة 

الأسعاذ امد سين 

رباية لا رهبائية 

أبو للحن علي الحيتي الدونی 
الحجة في اتفراءات السيع 
تحقیق وتقلديم الد کتور عبد الال مالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
لد کنو میا العا مالم مرم 

على مشار المقرن العتامسى عشر الهجري 
الأستاف ابراهيم بن علي الوذير 
الرسالة الخالدة 

الأستاط عبد سین عزام 

معید رسولاً نيا 

السا عبد اكرزاق نوف 

مسلمون پلا مخاکل 

الأستاذ عبد الرزاق توفل 

الإسلام في مقترق الطرق 

الاد كتير أحمد عروة 

الیقربد في الفقه الاسلامي 

ادرو فم قتي بني 
دون الشريعة من انطرية الداع الاجتداعي 
الد کتور احمل قحي ني 
الجرائم قي القند ال(سلامي 

بو أحمد فتجي بسي 
مدخل افق الجتائي السلامي 
الور أحمد فلحي بشي 
القصاص في الفقه الاسلامي 
داقر جمد في ني 

الدية في الشريعة الإسلامية 

لد شیر أسید. ققدي ويس 
الإسراء والعراج 

افضيلة شین متولي الشعراوي 


القهاء والقدر 

افضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
قايا إسلامية 

فضیلة شيخ مترق الشعراوري 
اقعبير الفني آي الفرآن 
الدکترر بكري الشبخ أمين 
أدب الحديث انيري 

#دکترر بكري الشيخ أمين 
الإسلام في مواجهة الاديين ولللحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
اليهرد في الترآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
آیام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
مسلموت وكلى 

الأسناة عبد الكريم الخطیب 
المدعوة الوهابية 

الآسياة عبد الكريم الخطیب 
قال الأولون .. أدب ودين 
الأسناذ اليد أير ضيف الد 
قل پا رب 

الأستاذ اليد أبو ضيف ادي 
الإبمان الحق 

الستشار علي جريلة 

الجدید حرل أسباء الله الحسنی 
الاستاذ ميد اي سعید. 

الجائز والممتوع أي افصیام 
الدكتور عبد المظیم الطلمتي 


عناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الدكتور عبد الم اي 

أبها الوك الحب 

الإمام الخرالي 

دب ني الدين 

ارمام تال 

شرح الرصايا العشر 

للإمام خسن ایب 

القرآت والسلعلان 

الأستاذ فهمي عويدي 

حفایا الإسراء وتلعواج 

الاستاذ مصطنی کیش 

الخطابة وإعداد الخطیي 

اد كتور عبد ول لاي 

تأریخ القرآنه 

الأستاذ إبراحم الأبياري 

الإسلام والبادي الستوردة 

الد كتور عبد انعم النمر 

نفد أعلام الإسلام ولد 

ساسلة أهل ابیت ۱/۱ 

إسهام علماء السلمین في الريافيات 
تیف للدكترر علي عبد اله للدقاع 
تعريب وتعایق الدكتور جلال شري 
مراچمة الد کتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد في اقسنة والتراث وآثره تي الققه 
الإسلامي 

اد کتورة سهیر رشاد مهنا 

الأديات القديمة في الشرق 

دكتور وژوف شلبي 


رقم الايداع : 1۹۸۹/۸۷۰۵ 
لعفي الول : هس ۹۱۴-۱0۸۵ 
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ئي ظلال القران 

العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خصالص تتصور الإسلامي ومقرماله 
التقد الأدبي آصیر4 ومتاهجه 
کتب وشخضیات 

الإسلام ومتکلات الحضارة 
التصوير الفني في الفرآن 
مشاهد القيامة في الفرآن 
مرکا ۳ اليهود 

تفسير سورة الشررى 

سير آياث الربا 

دراسات إسلامية 

السلام المالي والإسلام 
معركة الاسلام والرأسمالية 
في الاريخ لكرة رمتهاج 
معالم في الطریق 

هذا الدين 

الستقیل لهذا الددين 

نحو مجتیع اسلامي 


